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 حين تغرب الشمس قد يغرب معها 

 الفضيلة.. الوفاء .. الأمان 

 ...وأشياء كثيرة 
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 الإهداء

 

ف وتأنـ ،هاـع هامتـوترف ،هاـز بكرامتـتعت إلى كل أنثى  

تحب الحياة و ،وترفض الضياع والعار، الذل والانكسار

 .. في عز وشموخ 

 .. رواياتي أقدم إليكِ أولى

 ..  الجعفري  خلف اللهأبو محمد 
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 الندم دليل براءة

 بالطبع ونالا يندم من كان خؤ

 ميه الأشواكلا تد

 لا تخز الأشواك وتوجع

 !غير المتورط في السقطة

 !؟ من منا لم يسقط مرة

 !؟ من منا من غير خطيئة

 . ..مرحى ... مرحى 

 الخاطئة بريئة أمي

 نجيب سرور/ المبدع 
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بدأت الشمس تهجر المكان وتجر أشعتها نحو الغروب   

 ..ئ يوكأن الليل برياحه الخماسينية يتعجل المج

ات ـحلق يتهامسون في، نوان منتشرـر في كل مكـــالبش

ه ـهائع دوي صخب ،وت ناحبــثم بدا ص.. شبه دائرية 

 .باه أهل القرية جميعهماسترعى انت  حتىمستفحلً 

ض البيوت القرية التي إن حدقت النظر تجاهها رأيت بع

ـواخ التي ك بعض من الأكــأمامالشاخصة أو قد يَمْثُلُ 

ة ــر تبعث الشفقــها حظائـوكأن ،رةــوف الغائـالكهتشبه 

 ولكن قاطنيها وجدوا داخلها الملذ ،لسكنى الحيوان فيها

ذي ظل الطابع المسيطر وإن كانت على هذا الوصف ال

في فترات على بعض من القرى التي ليست بالقليلة 

 .كثيرة من الواقع المصري

إنما كان  ،به من بُنيِّات خيالي يولا آت ،أنا لا أزعم هذا

ه ـــر عاشتــذلك الوصف الذي وصفت أقرب لواقع مري

 ،وتعايشت معه قرى مصر في شتى ربوعها وأحيائها

في حواريها وأزقتها  ،وكذلك مدنها ..قلت  ولا أبالغ إن

م الطبقي في المجتمع ـإذ أن التقسي ،وعشوائياتها المؤلمة

ن بين ـــزالا قائمي اــة كانا ومري والنظرة الدونيــالمص

ب ـفهو سب ،ولا سبيل للخروج من ذلك ،أطياف المجتمع

ب جمة ــفكم وارى الفقر مواه ،تخلفنا وانحدار مجتمعنا

ا من ة شيئً ـضت عن فقرها وحياتها البائساــلو أنها استع
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ولانطلقت في  ،وةـلكانت في طليعة الصف ،كرامة العيش

ولكن أنى لها  ،ميادين الشهرة ولنفعت مجتمعها أيما نفع

 ،الفرصة وقد جسم على صدر الوطن أرباب المصالح

ن ـوذ الذيــوذوو النف ،ونـب المتسلقـــاف المواهــوأنص

ها ـ، فئة ضلت طريقاحياة ولا نشورً ا ولا لا يخافون موتً 

، وكأنها ت لنفسها الظلم والنهــب دون تمييـــزاحــاستبو

 .لحساب بل وكأنها فوق الحساب نفسهبعيدة عن ا

ــــه ها ذراعيـوتاتــبي هـذه القريــة التي مد البـؤس إلى  

ا فاحتضنها إلى حد التلزم، يتاخم أكواخها الحقيرة بيوتً 

ن لها مما مك   ،لحجراتها اللبن صفوفًا اتخذت من الطوب

ال ــ، بيد أن حالبنيان إلى حد كبيراكتمال البناء وتناسق 

انها ــــوت كما يروق لسكــأو البي -سكان تلك الأكواخ 

، ومعيشتهم ـة يرثى لهاتستأثر جل القري والتي - التسمية

اه ــف بالوضاعة وخشونة العيش الذي يغشـأقل ما توص

 .. ن الذل والحَزَ 

ـهم وا معيشتــقد نقم ،أناس ثيابهم رثة جار عليها الزمان

الموجعة للناظر  ةـراتهم المهلكـــحد تعبي الصعبـــة على

 .الرائي لأحوالهم

ــــر مص ا عن غيــرها في قرىرً ـــمعيشة لا تختلف كثي

والذي  ،رة من الزمانــهذه الفت وبعض ربوعـها في

غير  ،اضيـف القرن المـو بدايات منتصـأراه ينحني نح
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تراه العين من بؤس وشقاء وضيق  أنها تمثل أسوأ ما

 .الحياة  في

ث ـــالحدي  فيا وأسترسل طويلً وحتى لا أغوص كثيرً 

ا أن دً ــــلأنني أعي جي ،هاــة وساكنيـف القريـــعن وص

م اح القلـــسائلني أن أكبح جم ،القارئ بخياله الآن يسبح

لأنه  بملكة  ،وصف القرية وأهلها عن قليلً  وأن أنطوي

يريد أن يعرف ما بال الصوت الذي استفحل في فكره 

 ومن أصدره ؟ ما مصدره ؟.. القرية 

ذا الصوت من وقع له - عزيزي القارئ - لكن كما كان

له صدى خفي في واقع كان ، كذلك في نفوس من وعاه

ا إلى حيث لأنني من الممكن أن أذهب بك بعيدً  ،نفسي

رغباتك  لأنه من الصعب أن أشبع نهمك وأرضي ،أريد

 .. قبل أن أذهب بك إلى الوراء قليلً بعض شيءالآن 

 ..  حيث يجلس رضاني

 الآن تضحك أو قد تبديأنك  -عزيزي القارئ  -أعلم   

ـــب ، لكن يجشة لما وقع في نفسك من عجب الاسمالده

ا من ئً ــلنفسك شي ا أن تعطيأن ألفت نظرك لزامً على 

ك  وتمنع نفسك قليلً ــر الضحـــكي تؤث ،تؤدة والتريثال

 .الدهشة، حتى تعرف رضاني عن قرب

  
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 ؟ من رضاني

نحا به العمر نحو  ،إنه رجل على مشارف الكهولة  

أو عامين، بارز عظمتي الوجنتين، طويل  الستين بعام

أرهقه  القامة، نحيف الجسد، يعلو بشرته البياض الذي

كث  ،مـوجه حاد التقاسي الأعوام، علىكد البؤس ومشقة 

، ينين عسليتين لامعتين بشكـــل ملحــــوظذو ع ،ةـاللحي

أسمته أمه بهذا الاسم وفاء لنذر عليها لأن الله كتب لها 

، انتظار لمولود تقر به عينهاالرضا  بعد طول مكث و

فكأن  ،ا لهفهو أول فرحة لها بعد تسعة أعوام انتظارً 

تسمية ، فوفَّتْ بنذرها في اليسعد قلبهاالله أرضاها بما 

 .مع الواهب الذى وهبها إياه

أما هيئته وطبيعة معيشته فإن كان حال القرية كما كان 

، وإن فلك إذن أن تتخيل رضانى كما تشاء ،الوصف

ان لي من الملحظة شيء قليل حيث إن رضاني الذي ك

في نفس الوقت يمثل تعاسة الذات  يمثل أضحوكة الاسم

ث يقطن وأسرته في بيت أشبه بحفرة وسط جبل حي

طمي مع يعلوها ذاك الطين المتراص الذي هو نتاج ال

، ثم يسوى في شكل قطع التبن والقش وروث البهائم

، ثم يرص بأطر الوساتصنع على هيئة ما ويسمى ج

لجم وما ا ليس باغير متناسقة حتى تعلو البناية ارتفاعً 

بجريد النخل غير منزوع يؤتى  أن يتم لها ذلك الارتفاع
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حتى يقي له  سعف ويوضع أعلى هذا الارتفاع سقفال

من تحته وأنى له أن يقيه، ويصطلح ساكنوه الكثرة 

 (.بناء بالطوف)تسميته 

، أو قل س مع زوجته أمام دارهميجلس وصبيته الخم

وجدت بغيتها في هذا الفضاء كوخهم كفئران نافقة 

فيقص الأب ، ، يتسامرون في حلقة صغيرةالرحب

، ويفرج أساريره على مسامع أبنائه الصغار أهازيجه

يحملق في وجه  ،تسلية منه لهم ومَن يعي منهم أهازيجه

 ..ا لمحكاه ا لا استحسانً أخيه استغرابً 

حبيسة الوجدان  ،تجلس زوجته سعيدة ،في ذلك الوقت

ر ـــابــها غـوجه وقد ارتســـم على تراها ،وهي بهيئتها

جسد بض ممتلئ  سحة جمال ظاهرة على، مع مالزمان

خاصة مع طول القامة المتناسق في  ،امتلء يدعو للفتنة

يرمونها بسهام  حدود اللطف الذي يجعل أهل القرية

، وكأنها موضع الجمال أو أن الجمال النظرة المتوالية

وهذا يتضح من قسمات وجهها الدائري  ،وضع عندها

إلى حد كبير،  تتوسطه عينان واسعتان جميلتانالذي 

ـــــرة سيما وأنها ذات بش السواد المتقن لا يميـــلن إلى

 .ا في حدود الوسامة ودقة الرسم، وفم ينحو وسعً بيضاء

تنعي في شرود حظها وتعاسة رفيق عمرها وحرمان 

 .. أبناءها 
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 -ل ذلك تخـرج ضحكــــة عاليــــة من طنطاوي وبين ك

ق من ـــ، وتفيثباتها، تجعل الأم تنفض من أوسط الأبناء

 بأنها تدري ما يقولون وتعرف علمشرودها وتتظاهر 

 يضحكون ؟ 

 زوجته ما كلَّها إلا الحرمان، إلى ولكن رضاني يعي أن

ـــف ولم ترتش ،د الذي جعلها لم تقرب طعام العشاءــالح

خاوية تنتظر  ونيف يكون حال الماء في بطـ، إذ كالماء

 .اا لا شحً بؤسً  وا لا بخلً الهاوية حرمانً 

ا مع دً ـة قصـــة العابســاته الهاجنــيخرج رضاني بكلم  

ث ـــ، حيا مع غيرهاة عتهً ـ، الضعيفة الضاحكزوجتـــه

لم ـه، ولا يزن الكـــع الكلم في مواضعــاد ألا يضـــاعت

 وبالأخص مع رفيقة العمر التي تعلم ،بميزان العقل

لكره إلا وعدم إظهار ا ،ضمدى حرصه على كن البغ

الثورة مع كلماته  ، وهي تعودت علىفي أحيان قليلة

ا في خيالها إلى كل من التي ينثرها فوه بل وتتطلع أحيانً 

 ..رب ترى فيه ما تمنته في رفيق الد

أن تخطأ خطأ العار غير  ا تقدم علىهذا ما جعلها يومً  

ذلك ذل النفس ومكيدة  وإن أورثها ،نادمة عليه في حينه

ها ما أقدمت عليه إلا لضعف هي تعلم أن، إذ القلب

ر من حرمان الزمن ـــحينما تتذكر أنوثتها مع بئ الأنثى

 .ا ما كانت حاجتهاأيً  ،وحاجة النفس
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، لحقها بنظراته التي تعلم مغزاهاا وهو يتجلس يومً   

وبكلمه الذي إن سمعته أطلقت لذهنك العنان وغيرت 

لعقل في مخيلة ، راجح اهذا المهندم المهذبمن نظرتك ل

علم أن كلمه إليها لا كل من يراه أو اختلط به لكنه ي

ا لن يتطرق إلى ، وجزمً يسمعه أحد،  ولن يعيه صغار

الكلم عند من يريده  ، حيثأذن زوج يكد طوال اليوم

 .يخيب مسعاه

 .فكان له ما أراد.. ا أصاب فاتنته كل كلمه يومً  وعلى

أحس حرمانها وفهم  تظر ابتسامة الرضا منها طويلً،ان

ـــه التي نظرات على حين احتيـــاجها، فهنـأ نفســـه على

خلواته  ا ليضم خلوة إلى، ثم طار فرحً أصابت مرماها

 ..ا ما تستهوي قلبه التي كثيرً 

ا أشبعت ، وهي قابلته بحفاوة فاختلسا وقتً واعدها بإشارة

ا ا كسرً فيه رغبتها وهي لا تعلم أن هفوتها ستكون حتمً 

 .ا لكرامتهازتها وهدمً لع

علم عزيزي القارئ أنك قد اندمجت وغصت بكلك في أ

ا سريعً  وتشعر بانتعاشة ما تلبث أن تتلشىهذا السرد 

لصـوت الذي رفة اــن لمعـــالحني وتخلص نفســــك إلى

، ولكن لك ما أردت من حنين استفحل في القرية آنفًا

 .الخاطرأراد من رواية ما يجول في ولذهني وعقلي ما 

 قد تريد أن تعرف ما بال الصبية الخمسة ؟
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 وكم أعمارهم ؟ ما أسمائهم ؟ 

لم تتعرف إلا على أوسطهم طنطاوي ذي الخمسة فأنت 

ا نحو المستقبل الذي قد أعوام والذي يرتاد الخطى رويدً 

 ..يكون في نظر الرائي لحالهم كأبيه 

ا سحرية وقد تتخيل أنت أنني سوف أجعل بيده عصً 

 ل بها أسرة رضاني من غياهب الفقر والعوز إلىينتش

 ..أنوار الغنى وميادين الثراء ولكن لي ما أريد 

يمثل  ،فهذا الطفل ما هو إلا عفريت من جن الإنس

وإن كان الهزل والشقاوة  ،الهزل والشقاوة أيما تمثيل

 ..يتمثلن فيه 

هذه حقيقة  ،فقد نبغ ذهنه وفطن عقله قبل أن يكبر سنه

سيما نساء الجوار فيما بينهن حينما  من حوله لايؤكدها 

يرونه يسبق أقرانه بلفتة عابرة أو حركة لا يستطيع 

 .. ا فعلها من هم أكبر منه سنً 

 :يتناقلن الحديث 

لعله يعوض رضاني  ،هذا الصبي أكبر من سنه -

 ..  ا وسعيدة خيرً 

تمــاس الرحمـــة لتلك الأســـرة ة والــمبدين بذلك الشفق

 .ئسةالبا
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فهو يكاد  ،وحتى لا يحيد بنا الكلم وننسى أمر الطفل

ينهي عامه الخامس كيما يستقبل أيام عامه السادس أو 

 ..تستقبله لياليه لينال منها أو تنال منه 

 عندما يروق لهم الحال ،القرية كان كما كان حال صبية

سيما  بماء الترعة الكبيرة لاينعمون في وقت الظهيرة 

، وأنى للصيــف أن يكــون فــــلع الصيعند ظنهم مط

ك بموجات حامية لا تلبس ــفما هو إلا ضاح! ؟مجيئه

ظ ترى ــ، وفي ذلك الوقت عند اشتداد القيى تختفيحت

الصبية ولا شك أن طنطاوي وأخاه إبراهيم وأقرانهما 

ـــد يلهون ويسبحون ويتسابقون في تلك الترعة التي تبع

عن  ، كيما يكونوا في منأىيلليس بالقل عن قريتهم بعدًا

لأجسادهم البرودة الكافية التي  ، وريثما يمكنونالأنظار

الوحيدة للترفيه  ، إذ هي الوسيلةتجعلهم في أتم السعادة

لديهم في ظل حالة البؤس والشقاء والحرمان التي 

 .يحياها هؤلاء الصغار

رف ــد أن تعـــزعم الآن أنك تري، أنا أارئــعزيزي الق

 .. يم إبراه

غيـــر رغبتك أن أدعك تتعرف  على لكن يحلو لي الآن

 ..إبراهيم من خلل الأحداث  على

ل ــفالطف ،ولا تترك نفسك للحيرة أيها القارئ الحبيب

، وإنما عن يدع نفسه للماء كأخيه وأقرانهما طنطاوي لا
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ـــة كثب يلحظ ويراقب في عجب تلك الأفعال البهلواني

، وفي شغف يريد أن يفعل لصغارالتي يفعلها هؤلاء ا

رك ــمما دفع التقليد عنده أن يح ،فعلهم أو يلهو لهوهم

عن عيني أخيه  شيء ا بعضقدماه نحو الماء ولكن بعيدً 

وار ــج ــس إلىر يجلـــالذي أنساه لهوه أن أخاه الصغي

شجرة من أشجار الصفصاف التي يسكنها طائر اليمام 

من الاحمرار  نازعها شيءه البنية الباهتة التي يبألوان

يش زغبي ، ويزينه حول رقبته رأو الاصفرار الغامق

، يسكنها بأحجامه المختلفة كما لو أنه طوق يتحلى به

، ر وبأوكاره المتناثرة على أفرعهاا ليس بالكثياختلفً 

رع ـــة الأفــار الصفصاف المتشابكـــد أشجـــحيث تشه

 ــــة علىاء الترعرة الأوراق جراء اتصالها بمـــالمزده

 ار ملك لهذا الطائر وحدهـميلد أفراخه وكأن تلك الأشج

 .ولا مجال لأن ينازعه فيها أحد

، ميل به الآذانا يعلو وينخفض يستيهدل بأصواته نغمً 

م ــالذي يتاخهد وصغاره على هذا الفضاء الرحب ويش

ر عليها ولا يستطيع أن يبوح بسر من ــة ويسيطــالترع

بمجرد المشاهدة  الفضاء العريض فهو يكتفيأسرار هذا 

سيما الأقران ولهوهم  لا ،حوله والملحظة لكل شيء

 .وأفراحهم وأتراحهم وكأنه شاهد على كل شيء

س ـــل طنطاوي الذي يجلـــالطف ناه علىفها هو الآن عي

يستظل بظلها ويأنس بهديله  ،رة الصفصافـــأسفل شج
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وتراوده نفسه  ،الأقرانجواره ثياب أخيه و ، وإلىاأحيانً 

 .. أن ينعم كغيره بالماء 

، وما أن الترعة في غفلة ممن حوله ذهب طنطاوي إلى

ول له خياله ـــيقلد الصبية كما ستحسس الماء حتى أخذ 

يته ما فعلها ولكــن هذا حال القـــدر عندما ، وليالطفول

ــر في ماء رة تشبه البئـــحيث توجد حف ،رـــالبص يعمى

 ،هاــلذا تراهم لا يقربون ،ةـــــيعلمها الصبيــــة الترع

ل ــــ، ولكن كيف لطفالاستبــاق تجاهها نوـــولا يمارس

 .ي ذلك أو أن يعلمه وإن قيل أمامهكطنطاوي أن يدر

، وما فيها ا حتى زلت قدماها رويدً أخذ يقترب منها رويدً 

 ص داخلها وأخيــــه وأقرانـــه في لهــوهماــــلبث أن غ

 ..مستمتعين برطوبة الماء 

صوت يغشــاه ، فأخذ يصيح بوبعد حين تذكر الأخ أخاه

، الارتبـــاك ويحدوه الذعــر، وعاه من وعاه ممن حولـه

ر في مثواه وإبراهيم يخرج من لهوه ــل قد استقـــوالطف

وتراقبان  ،ه وعيناه تتفحصان المكان مرةـا عن أخيبحثً 

الجميع ما  حثون ولا يدرِ وأقرانه معه يب ،الزمان أخرى

اله حيث ــار يلم أذيـــر حتى أن بدأ النهــآل إليه الصغي

وهي تسعى إليه  الشمس تكاد أن تسقط في حجر المغيب

ل ـوف والوجــــوإبراهيم قد تغلغل الخ ،شديد في تباطئ

 ..إليه 
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ات ــــ، وعلمثم ذهب وأقرانه من خلفه إلى حيث يقطن

فما أن  ،لى وجهه الصبيانيالهلع والوجوم مرسومة ع

، لذا بادرته ه معهـــدة أمه ظنت أنه جاء وأخورأته سعي

الية من السب والضرب حنجرة ع بتمتمة ارتفعت إلى

ليس مما آل إليه من ..  ،  والصبي يبكيعلى التأخيــر

ه طنطاوي من فقد ، إنما مما آل إليه أخوجراء فعل أمه

 ..لا يعلم منتهاه 

ابنتها والتي لم تتعرف  ، ثم دعتانتظرت الأم برهة

ح ـــر سمــــفما هي إلا قم ،الآن أيها الحبيب عليها إلى

ن ــتكبر إبراهيم  بأقل من العامي ،مشرق الجبين ،الطلعة

وبهاء  ،ال والروعةــــولكنها تنم عن آية من آيات الجم

، حيث تتجلى فيها براءة الطفولة الخلقة على حداثة سنها

ر ونوائبه ــها على الدهـــرة كي تعينــــبأسمتها أمها صا

 ..وخطوبه 

، تستطلع أمر أخيها الأصغر طنطاوي دعتها أمها كيما

ث أمرتها ــحي ــدام إلىت على وجه السرعة والإقـفذهب

ده ـفلم تج ،أمها وأخذت تنظر المكان وتبحث عن أخيها

 !إذ كيف يكون الإيجاد ؟

ه ــدج أشبــــمتهرج منه صوت ـــويخوإبراهيـــم يبكي، 

 ..بالحشرجة 

 ؟طنطاوي لا أدري مكانه ولا أعلم أين هو 
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 ..حيث كنا  

، استنكرته ولم تدعه يكمل أمه كلمهوما أن سمعت 

اب بأقبح ما ـــ، وأخذت تكيل على نفسها السبحشرجته

ه ـــتوجنفسه الوقت  ، وفييوصف وأسوأ ما يدعى به

 ..لإبراهيم ما طاوعها من سب وتوبيخ 

ر عما بداخلها من ــــمسرعة ولسان حالها يعبهبــت ذ

فهي تذكر البارحة أنها رأت في منامها  ،هواجس مخيفة

 ..رؤية مخيفة تحدثها نفسها بها الآن 

ب فعلها ــــوالناس ترق ،ت ولا تدري بما خرجتـخرج

 ... ا يشفقون على لوعتها وصياحها المضطرب وحينً 

ه ي ، حيث اعتاد ألا عملأما رضاني زوجها فهو في كدِّ

بل حلول المساء بوقت يرجع من عمله حين يرزق إلا ق

ن في موسم حصاد القصب والذي قليل، إذ يعمل وآخرو

ظ ـــيمتد ما بين مطلع الشتاء وحتى بزوغ شمس القي

ة ـــدان هذا المحصول على عربــــالحامية في رفع عي

ليس لتنقلها إلى حيث يكون النقل وهم في سعادة متناهية 

يتقاذفون  ..عن حب لما يعملون وإنما تسلية لكدهم 

ح وَيُنْسيكدهم ارات التي تسلِّيالعب  ، ويشدون بما يُرَوِّ

 .. مشقتهم 



 محمد أبو خلف الله الجعفري   محمد أبو خلف الله الجعفري     ––للخطايا ثمن للخطايا ثمن  23

 

 

، ثم يستتبعه الآخرون بما مكنتهم من يبدأ بالشدو أحدهم

  ،رــرة إلى حد كبيـــوع بالذاكــفهو مطب ،ه الأيامــــحفظ

 .ولا سبيل لنسيانه

، أري شتد وطيس شمس بدايات القيظوقد اتراني الآن 

وقد قاربت  ،ظهره حمله من القصب رضاني وعلى

مع  ة على الامتلء وهو يضحك ملء فيه، ويشدوالعرب

د التي طبعت في ذاكرتهم ـــرفاقه بغناء من تلك الأناشي

 ..في ارتفاع وانخفاض للصوت حسبما يروق لهم 

  
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 يا بت قولي لأبوكي خليه يديكي لي

 إن مرضيش أبوكي أمك مياله ليو

 يا بت هاتي بوسة تحت السلم ضلم

 أنام تعالى خدلك بوسة تعبانة وعايزة

 يا بت قولي لأبوكي خليه يديكي لي

 وإن مرضيش أبوكي إبكي واتشهوني

 يا بت بياضك ديتي ولا غسيل صابون

 تاجر صابون قالتله أنا بياضي قديتي وأبوي

 تقيل ولا البلص يا بت ماشية عياقة

 التقيل واد ماشية عايقة وإيش يعملِّي يا

 جوز البت البيضا يضحك لما يميل

 طين وجوز البت السمرا شايل ع العمة

 شايل جالوس والتاني ويقول قليلين
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نُ    الضحك  يضحك الجميع ومعهم رضاني الذي لا يُمكِّ

ه ــرة يفعلها لأنــا كغيره إلا أنه هذه المه كثيرً من شفتي

ـــك ه المنهــة عملـت الذي سيملك فيه حصيلــالوق قَرُبَ 

ه وجهـده إلا ا على كدِّ ا قياسً وإن كان يسيرً  بالنسبة لسنه،

ع عن ــ، ويرفأن عقله يواسي لوعتــه، ويدمــل جرحــه

ادة في ـــر لأنه سيرى البسمة والسعــــكاهله عناء التفكي

لتي وى اــن بعودته وفي كيسه الحلــوجوه صغاره فرحي

 ..  اعتاد أن يفرحهم بها حينما يرزق 

ــــه قد اكتظ ومليء بعض فصغاره عندما يرون أن كيس

 م، بينما عند رؤيتها بقدومهه فرحً ــــون إليـــيهرع شيء

ه ـــر بعضهم في وجـــه ينظــكيسه كما كان قبل خروج

رون ـــاء ينظــسيما إبراهيم وصابرة أكبر الأبن الآخر لا

ر بالحلوى ولكن لما سيعقب ـمن عدم الظف نظرة يأس لا

ذلك من تنغيص الليلة من قِبَل الأم بكلمها وأمثالها التي 

ـذا ة لذلك وحبــفهي تتحين الفرص ،تجرح إحساس الأب

 .لو كانت تخص قوت اليوم

ون ــكيف يك ،ك الآن عزيزي القارئــــك نفســـقد تحدث

ذي ـكالق في الرزق ــش وضيـر من العيـرضاني في قت

ك ـل على أولاه بتلـــاد أن يدخــــومع ذلك يعتصفــنا، و

ر السعادة ـار غامــس الصغــل في أنفــالحلوى التي تجع

 ..رة ــك بالغ الحيـــوفي نفس
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ن تشبه القار وتسمى بنبوت سوداء اللو أقول إنها حلوى

ر من النقود والأب في ـ، ولا تباع إلا بيسير اليسيالخفير

اءه ما ــه ألا يحرم أبنــد بل يُمنِّي نفســـه يريــقرارة نفس

 .طاع ولو كان عن طريق نبوت الخفيراست

ولكن  ، تجاه ما يفعله رضانيأعلم أنني قد انثنيت قليلً 

ه رأى الناس وقد فرضاني لحظة أوبت ،لي العذر ه من كدِّ

ر ــاع غيـر في اجتمـــر الحقيـــحول مأواه الصغيالتفوا 

ــرة وقد انطوى كل واحد منهم في حي ،دهود وأولاــمعه

ر بإشارات ـارات ويشيـــ، ومعظم الناس يتمتم بعبوبكاء

 .والتعاطف مع هذه الأسرة البائســة تبرهن عن الشفقة

تكاد لا تحمله  ،اأما عائلها المسكين فيقف مكانه متسمرً 

ه بمكروه ــا وقد حدثته نفس مذعورً قدماه المنهكة مذهولًا 

، وعيناه ترقبان ا بالســؤالادر أحدً ـما أن يبقد وقع دون

ا عنه لا تستجيب لحتمية المكان وكأن نفسه المعذبة قسرً 

 .الأقدار

أن وقعت ناظريه على زوجته  ــر يمنة ويسرة إلىينظ  

فعلم أنها  ،المكلومة التعيسة في حالها المخيفة في هيئتها

 .، وأن مصابه في أحد أبنائهفاجعة الدهر

 :ان الحال في أسىوهبَّ بلس

 !مَنْ منهم ؟ -
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ـــدأ من كيما يه ،يهرع إليه أحد البشر المنتشرين أمامه

 : ويستطرد قائلً  ،وذعره روعه

ر الله وما شاء فعل يا رضاني -  ! قدَّ

 !هذا هو حال الدنيا 

ا فتنهد رضاني تنهيدة جزعة تكتنز في أعطافها حزنً 

ك متثاقا والدموع تغـــالبهقً ــعمي ع ــ بين الجملً ، ثم تحرَّ

 .ــه في مصابهليواسي ـر الذي أتىالغفي

لم إلا ــه بالكـــص الذي هرع إليه ليواسيـــلم يكن الشخ

الحاج رضوان البعتلي الذي يمثل رجاحة العقل وصفاء 

ـــر من أث ي أعين الناس بجسـده الجهم الممتلئن فــالذه

ه، ي تكتنفه الحمرة التي تزين بياض، ووجهه الذالنعمة

ـه كيما غزارت ــه علىالذي يتصنع في تهذيبوبشــــاربه 

وت قلة ـــه فهو من بيـــ، أما بيتيتناسق مع أنفه الكبيــــر

ــواخ الحقيرة التي تغلب على ا عن تلك الأكتختلف كثيرً 

ك من الأرض ـ، وهو يملالمكــان في هذه القريـة البائسة

اس ــه بين النـــابة ما يجعلــانة والمهــبعضها ومن المك

وهو ! ، كيف لا ؟مرفوع الهامة وموطن الفخار عندهم

 .. من ذوي الأملك القلة في قرية كهذه 

وموضع  ،ةـاء القريـــون من وجهـــالأمر الذي جعله يك

 ..تبجيل أهلها واحترامهم 
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، بيد أنه مع رجاحة عقله ا بالبنانفهم يشيرون إليه دومً 

لسة النساء والتقرب منهن، اية لمجاب نفسه حد الهوـتطي

ــابة ث الدعــ، يتبادل معهن أحادييسترق منهن النظرات

 .. والإعجاب  ةحد اللذ والرضا حتى تصيبه النشوة إلى

دة ــر سعيــا لأن يكون هو الذي حاصه يومً ــهذا ما دفع

لته السعادة فاستهوتهما اللذة إلى حد وهي باد ،بالنظرات

 .البهجة والرضا

 ،كــز على غير رغبتــــت قارئي العزيــجنحأعلم أنني 

ال رضاني بعد ـم ما حــب الآن أن تعلــفظنك أن المناس

 علمه بفقد ولده ؟

ه مع أخيه  تراه الآن في كآبة قاتلة فَقَدْ فَقَدَ السند الذي يُعِدُّ

ـــاة  وال الحيــه أمام أهـــونا الدرع الواقي لأسرتــكي يك

 .ونوائبها

، والناس حوله ـارت قـواه وأصــابه الدوارراه وقـد خــت

د ويهزو ـت لأحــيهدئون من روعه وجزعه وهو لا يلتف

 اراتـويندب بعب بكلم مفهوم تارة وغير مفهوم أخرى،

ـب وكأن سحائ ،اءـــالنس وألفاظ كتلك التي يتناقلها ثكالى

 .الحزن والقهر تظلله إلى حد الإيثار له

ــة في هذه الليلة الحزينة قريل يجوب أركان الــبدأ العوي

ـاد يتمزق فؤادها والأم يك ،ة بالسوادـــاتشحت القريوقد 

ا روحً ـوجُعِلَ مط ،قــد الغريــبالفقي خاصة بعد أن جيء
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رة التي تعلو وقد أغُْمِضت عيناه وعلت وجهه تلك الصف

اء الذي ــده النحيف ذلك الغطـــجس وجوه الموتى وعلى

 .ى في مثل هذه الأحوالأجساد الموت يوضع على

تحتاج للإجابة  دك الآن سؤالــم أنه يدور في خلـأعل  

وعُدَّ من  ا أمام الجمعل منطرحً ــكيف يكون الطف ..عنه 

 ا ؟يزال مفقودً عداد الموتى وهو ما 

ر ــ، حيث عمَّ الخب، كان ذلك الفقد قبل أوبة رضانينعم

حيث  ةـالقرية جميعها أن الطفل قد طمس في ماء الترع

سطح  ثون عنه في مكان فقده وقد طفا علىشاهده الباح

لماء من جوفه فملئت بطنه ماء الترعة بعد أن تمكن ا

ا لفظه ، وغاص في الماء حتى أن أقام فيه ردحً الصغيرة

فأخرجه الناس بعد أن تم لهم البحث  ،القبو الماء على

 .والعناء الكثيروقد بلغوا من الجهد 

هم أمام بيت أبيه وهكذا استفحل حيث اجتماع حملوه إلى

أرجاء القرية التي اتشحت الصوت وعم العويل في كل 

 .بالسواد

الطفل وتم له ما  ئي، وقد هُ اعاتـمر الوقت ومضت الس

ر ــر في مستقره الأخيـــيتم للموتى من تجهيز كي يستق

 :أنفسهم وظ وهم يحادثونــوأسرع الناس في إقدام ملح

 .. ماعة الخيرإكرام الميت دفنه يا ج -
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، وبعدما فرغوا دفنوا الغريق في الحفرة التي أعدت له

ــه نصراف بعد أن قام بواجبمن دفنه، همَّ مَنْ همَّ بالإ

 ا مكث مَنْ مكث إلى، وأيضً تجــــاه تلك الأسرة البائســة

في هذه الليلة المهيبة حد الكآبة، جانب رضاني يواسيه 

هم وقد بدا عليه في سكون تام تعانق روحه ال ورضاني

أن بدنه يعانده النهوض فقد كلَّه الإعياء ونال منه الجهد 

 ..ما ناله 

ــــاء فهي تمكث بين جمع من النس ،دةــه سعيــأما زوجت

رج ـــ، وبين حين وحين تخودموعـها تنهمر على خديها

دها ــصرخاتها الحزينة وكأن النار قد أضرمت في جس

مصابها أو  ي حولها كلٌ تبكياء اللواتـــر، والنســالفائ

ذت ـــ، غير أن منهن مَنْ اتخفاجعــة استحضــرتها الآن

ر من ـا لقص ما كان من سالف الدهمجلس الحزن مرتعً 

 ..أحاديث تروق لهن 

رك ــــوأنا بدوري أذك ،فالنساء كما تعلم عزيزي القارئ

ص فيما ــ، وبالأخاع لا يختلفن كثيرً ــأنهن في أي مجتم

 ..ن فيه المجاملة يتبادلو

تلتمس عجيب ذلك عندهن في واجباتهم الجنائزية حيث 

وكأنهن لن  ا لاجتماعهن ومقابلتهنترى في مأتمهن عيدً 

 ، يأتين من كل حدب وصوبيروا أنفسهن مرة أخرى

حيث المجاملة تأخــذ مأخذها عندهن، وهذا طبعهن وإن 

 .طبعن على غيره
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د وكأن الدنيا ق ،وأسرته الآن وقد طال المقام برضاني

، مـدت له ولهم كأس الحــزن على الرحــــب والسعــــة

ون معها ــوخطوب الحياة تقلبهم حيث تريد وهم يتعايش

ـــول لهم إلا لا ح ،انعهاــم دُمَى في يد صــا لو أنهــكم

 .الاستسلم لها

  ،ام من جسدهـوم والأسقــرة قد تمكنت الهمــــفرب الأس

كسر الوهن جسده الكهـل، وعم الحزن  ولا حيلة له، فقد

 ،ارــــبنيه الصغ ــر وكأنه حكر عليه وعلى، والفقبيتـــه

 !لا يدري كيف يكون الخلص من هذه الحال ؟

ع البارحة ؟  !وأني له أن يستقبل الغد ؟ !يفكر كيف ودَّ

ـــه ان في بدنـم يبلغـــن والسقــالأيام عليه والوه تمضي

 ..ة في حيرة من تصريف أمرهاته سعيد، وزوجمبلغهما

، به من خطب كيف تخاطب زوجها وهي تعلم ما ألمَّ 

 !؟ كلَّ بدنه، وحني ظهره، وبدأ في طي عمره طيًا

اء ـان بالبكـون الحرمـــوالصبية الصغار من حولها يدفع

 .. ، وبإحسان أهل الخير أخرىتارة

بخطـوبها ومرارتـها  الهاــحعلى ت الأيام ـــمض ،مـــنع

، سلبت من سعيدة حظها من الضحك ومن قسوة لياليهاو

ــرها ، ولم يغين الأقرانالصبية مرحهم مع مَنْ مثلهم م

ـــس ت نفـــه اطمأنــالذي مع ــل الزوج رضانيرحيإلا 

ذلك،  الزوجة المكلومة بعض شيء بل وحمدت الله على
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ة بالخوف والأمل في آنٍ ــداتها المليئــل تنهيـــوهي تحم

 ..واحد 

ا الزوج دون أعباء هذ ،اةــة الحيــهيأ لها فرصفالقـــدر 

ت ــ، إذ أصبحالعليل الذي همه يربو على همِّ الصغار

اروا ـار الذين صــرف لأحوالها وبنيها الصغــهي المص

في عداد الأيتام وهي تعلم أنها بهذه الحال ستجذب انتباه 

رها ـان أقرب من غيــوستكون لأهل الإحس ،أهل القرية

ها ــف عليــة والعطــورهم بالرحمــض شعــسيفيا وحتمً 

 ..وعليهم 

ــر ون والبــويمد لها يد الع ،ها عن قربـرهم يواسيــفقي

إن عــد  في هذه القرية أغنياء  -، وغنيهم والقــرب

ل مَنْ يعيش في وسع من العيش منهم ـولنق –على قلتهم 

من  ، فينالهم شيءـذه الشفقــة والإحسـان إليها وبنيهاتأخ

 .تلك العطايا وإن قلت

قواها وتستيقن أن حياتها  ومذ ذلك الوقت وهي تستجمع

دها ها فل مجال لأن يعكر صفو مراموصولة بحياة أبنائ

 .أحد

ومع قسوة الأيام التي تحياها وبؤس المعيشة التي تبعث 

 .. داخل نفسها المعذبة المرارة والألم حد الازدراء 

 ..بعتلي يظهر رضوان ال
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وبنظرة الإشفاق  يتودد إليها وإليهم بالبر والإحسان مرة

ما كان من أسباب الوصال والتعلق  فهو لم ينسَ  أخرى

 ..بتلك المرأة الفاتنة 

بينهما بعدما  ،ل الودــل ما انقطع من جميـد أن يصــيري

رة تلو النظرة في خلسة من ــت والنظــرق الوقــكان يس

ـــن عليهما بكلم يأباه وهي التلس افةــأعين الرقيب مخ

 :يقول في قرارة نفسه ، ثم كذلك

رنا خللها ــدة التي شعــات السعيــأين تلك اللحظ -

 اماتـن تلك الابتســـأي !ة ؟ــب والمتعــبالحا سويً 

ضحكات عذبة كنت أسعد المشرقـــة التي تخللتها 

 !وسعدت هي كذلك ؟ ،بها

، وفي نفسه الرغبة الشفقةا بالجد ويمضي إليها متظاهرً 

ثم يستدرك في  ..ذلك سبيل  متى سنحت له الفرصة إلى

 :باله  ا وقع علىخياله خاطرً 

ـــد أنها ، بيهي أصبحـــت مهيــأة لي عن ذي قبل -

من  ا ما مضىوراء أحزانها كفاه زالت تختبئ ام

الحد الذي  ذت حظها من الهم إلىة فقد أخــالتعاس

 ..ة عليها ــيبعث الشفق

 ..تبعد الخوف عن نفسها المعذبة أن آن لها 

.. ، وأن تبتسم لها الحياة آن لها تطمئن بالنعيم
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 !فمَنْ دُونَها يحيونه دون أن يستحقوه 

 لكن كيف الطريق إليها ؟

 : يستطيل الفكر ثم يستدرك قائلً 

نا وقد تغيرت حالي وصرت بمنأى عن النقائص أ -

 ،فعله اليوم لىفما كان يُفْعلُ بالأمس لا أجترئ ع

لا سبيل إلا في  ..ت من الإثم ــألم يكفني ما اقترف

ستبتهج نفسها وتبدي  لكن هلا، الارتباط بها سرً 

 ذلك ؟  الموافقة على

لبها الغبطة إذ مُحالٌ ا ستسر وتملأ قولما لا ؟ حتمً 

، ومحبتــي لها دودـــي أنا بالصــرغبتأن تُقـــابل 

 .بالإعــراض

تراني الآن قد تعتريني الشفقة ارئ والحق عزيزي الق

وحالة د ــوي بنار الوجــل الذي أراه يكتــهذا الرج على

ر عليه تقربه من ـ، فأنا لا أنكالنشوة التي يمني نفسه بها

ن لها ـ، إذ هو يكلأرملة المسكينة الجميلة في نظرههذه ا

ان ــولربما وجد عندها من أم ،ا لم يألفه من قبلا خفيً حبً 

الجــانب ما لم يجــده عند غيـرها حتى وإن  لينالعشق و

أو في لقاء لذة  ،ادلةـق اختلس نظرة متبــعن طريكان 

 .اجمعهما سويً 
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غير أنه لما مضى إليــها بشــيء من الرفــق والعطـف، 

، ادً ــا شديوق الكلم اضطربت اضطرابً ــعليها ش وألقى

 .هبةشعور تمتزج فيه الرغبة بالروخفق قلبها وشعرت ب

، واستبــان في أمد لها يد العون في خبث تضمره النفس

ثم  ،نظراته، مما دعاها أن تقـــابله بفتـور على استحياء

 ــراض وكأنها تأبىعالتفت هو إلى أن فتورها رفض وإ

، ولكن قد يكون مع اموفي نفسها انكسار الأي ،المواجهة

 .. العوز والحاجة ترجع النفس عما أبته أولًا 

 ا برداء العطــف والمحــنَّة علىحً ــيتودد إليها متش بدأ  

ره ــوهو يبدو وكأنه تغم ،سهمــصغار فقدوا عائلهم وأني

 ..السعادة التي يستتبعها الرضا عن الفعل 

 ، فهي الوقت استبــانت سعيدة مراد رضوان رورــوبم

قة هذه ــة لأنها تعلم حقيـــب في تلك النيــلا يخالها ري

ديه ، حيث سهم النظرة لالتي عهدتها منه كثيرً النظرات ا

، ولكنها ترفض ذلك يفصح عن قوله في أحيان كثيرة

دق ــق وعن صــ، إذ الزمن غير الزمن وهي بحاتمامً 

ـــر عزيمة تلعن نظراته وتأباها لأنها بصدق بدأت تنظ

ــد ط الصــوكأنها حائ ،آخر لنفسها وبنيها دون أي شيء

 اتية التي ـــدة العــه الشديـــن وأنوائـــات الزمــتقلبضــد 

ون ـامها أطفال صغار دون أن يكـلا يستطيع أن يقف أم

ع ـد عودهم وترتفـــأن يشت ـــهم إلىا يحميواقيً  لهم درعًا

 .كلمتهم 
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طاقات ثائرة ضد  ة محرومة إلىتجردت بحق من أنوث

، وأمانيها المأمولة ل من يقف أمام تطلعاتها المكبوتةك

الحياة  ا اللذة والإقبال علىوإن كان من أكسبها يومً حتى 

وذاق منها بإرادتها  ،منتشية بذلك في لحظة ضعف منها

ندما استهوتها الميول وضعف ا إلا عما دافعت عنه كثيرً 

 ..عندما تجد المتعة لحظة الإهمال  الأنثى،

ـــر رغبة نفسها وزهرة فهي عزمت كل العزم أن تكس

ـــد عن ، ولا مجال أن تحيلصغارشبابها لأجل هؤلاء ا

 .. هذه العزيمة أو أن تتخلى عن تلك الأماني

ر أن ــــ، غيكان من أمرها بل وفي قرارة نفسهاهذا ما 

ما كان منه لأن  ا إبراهيم والتي قررت أن تعده علىابنه

رات ـد معها والحامي لها ولأخواته الصغيــــيكون السن

ة هذه الحياة ــي مواجهف ن تدبير أمرهنلا يستطع ياللت

 ..القاسية 

، ابً ــده الثاني تقريــا وهو أمامها يغدو في عقدها يومً ـتج

ـــاد لها من ة إياه بما جــه ناصحـــد من أزره وتعظــتش

ـــاوعها من فهم الواقـع ودرس ، وطحــالنصــــارات عب

ويأبى عقله  ،ها يفهم ما يفهمهــيزال أمامالحياة، وهو ما 

م بالحنان ــامي المفعــها العــمن كلمــامض م الغأن يفه

ا ر هذا الكلم يومً ــا لأنه لربما تذكَّ ، وبالقسوة أحيانً اكثيرً 

ــه وف عليــان له والخـفيعلم عندها ما تكن أمه من الحن

 .والحرص على مستقبل تتمناه فيه
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ا أن وادً  ،كــاور نفســـارئ أنك تحــزي القـــأعلم عزي  

اير ــف تُســـوكي وان ؟ــبرض كيف فعل الأمل ..تعرف 

 سعيدة صروف الحياة وتقلباتها ؟

ن ــا كي نتيح لعقلينا التمعلكن قبل أن نشق الطريق سويً 

 ـة علىولقلبينا التعاطف والشفق ،داثــوالتفاعل مع الأح

فأنا تتملكني  ،حيث رغبتي أذهب بك إلى ..الأشخاص 

 ! ن ؟رغبة لا أدري ما سببها نحو رضوا

ــــه ا نفساله واضعً ـــ حل ليله متأملً ــالذي هو يقضي ج

ه ـع يعيشــن واقــار بيــ، وما أشد الاختيموضع الاختيار

 !!وأحلم يتمناها 

، ــد بين معشــوقة يرغبهاة بنار الوجــيُخيِّر نفسه المعذب

 .زوجة وفية تحملت من أجله الكثير وبين

، ومن عليه هذا الخيار لاهتمام قد تنكرأظنك يا موضع ا

أن تلك الزوجة   وتتخيلالممكن أن تذهب بك نفسك قليلً 

، وما وفاؤها رة عليهــزوجها مسيط الوفية متسلطة على

، فهي تستحكم جملة الأمر في جل أبناء بينهما مثلً إلا لأ

 .. كل ما يخص تسيير شراع المعيشة وأمور الحياة 

ة لذا فهو يخافها، ه كمثل عجينة هشفقد تظن ،أما زوجها

  .وهي تحركه كيفما شاءت، ومتى أرادت
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ا سعيدة زوجً  ا أنها قد تمنعه التقرب إلىوقد تظن أيضً 

أن يبوح أمام الناس بما  ، أو حتىا يألفها وتألفهعشيقً أو 

 .ا منهايخفيه قلبه خوفً 

، فل هي من تلك النساء، ولا هو لكن ليس الأمر كذلك

امرأة ضعيفة يروق لي  من هؤلاء الرويجلت، بل هي

 ..سميها عواطف أن أ

ها وفـائ ا سوىئً ــرها شيـهذه لا تملك من أمعواطف    

  ،كـــده كذلـــتعه لابن عمهـا البصبــــاص الذيها ــوحب

ديث معه كيما ، أو تخوض في الحأن تلومه عولا تستطي

دامت تعيش في  أنها ما تثنيه عن هذا الفعل، فهي ترى

 ..م الحياة وملذتها بالنسبة لها كنفه فهذا نعي

ف كان ــكي.. اتها معه بحلوها ومرها ـظ ذكريــفهي تحف

ا عندما ولما يعنفها كثيرً ! يغازلها عندما يروق له ذلك ؟

 !يُعكَّرُ صفو مزاجه ؟

رات تكن عن عدم الرضا عن شكلها وقوامها ــيعنفها بنب

خ حد ــف والتوبيـوالتي كان يؤذيها ذلك التعني ،نــالسمي

 :وتقول في نفسها  ،البكاء

 !! ربي هو أنا اللي صنعته يا -

ـــه ، يعلوه وجا على غيــر تنسيــقنً ــا سميفهي تملك بدنً 

، وأسنان اا ظاهرً توسطه أنف كبير مكور تكويرً منتفخ ي
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، لا تروق لرضوان، غير اعتدال ولا اهتمام ناتئة على

ـــر من الصب غير أنها تملك فهي مثار استهــزائه دائمًا،

ــها اة المترعة الناعمة التي يكتنفـجل الحي، لا لأرـــالكثي

دها ــــكب التنغيــص في أغلب الأوقات، بل لأجل فلذتي

ن ـــبي اللذين ترى فيهما زهرتين نمتا( حنان وعامر)

 أحضانها بعد تعهدها إياهما بالحب والرعاية أيما رعاية

إن كان ما و - لهماولا بأس من أن تتحمل ما يؤذيها لأج

ها التي لا ذنب لها في ـزاء على خلقتـــيؤذيها هو الاسته

 .، فهذا صنع الخالقتشكيلها

تعمد إلى نفسها برهة وقد ازدحمت رأسها بأفكار عديدة 

ن ــطفت على خيالها ثم استنبهت على عارض من الشج

 ..والفرح في آن واحد 

ان وهي ف استقبلت نبأ زواجها من ابن عمها رضوـــكي

لسعيد الذي طالما تمنته منتشية حد الغبطة بهذا النبأ ا

بيد أنها مع غبطتها .. تنتظر فارس الأحلم  كأية أنثى

عمها ما أقدم على هذا الارتباط وسرورها تعلم أن ابن 

ب ـل حد الحــة والمثدوــفيه الق إلا لأجل عمه الذي يرى

 ..جلها هي والإكبار لا لأ

ه عليها ـــ، ويوصيهو يعهد إليه بهاا وسمعت أباها يومً 

 : لهقائلً  ،ة والأملـبنبرة تعتريها الجدي

 ..مد إليَّ يدك وعاهدني يا ابن أخي  -
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 :فقال رضوان في احترام

 أعاهدك يا عمي ؟  أي شيءعلى  -

 ..ا ولا أخالفك أمرً  ،اأنا لا أثنيك رأيً 

 :، ونبرة يعتليها الهدوءمن الاهتمام فقال عمه في شيء

ــك تملك على يفاعت ،ركـاب في مقتبل عمأنت ش -

ر ــبيت باليسوقد حُ من الأماني والأحلم الكثير، 

ك ـهي عواطف ابنة عم وها ،ة وأنا كذلكــوالسع

، ودهاـع ، وقد استـوىالتي لم يهبني القدر سواها

وأظنك  ،وكــتعلقها بك وميلها نح وأنا أعلم مدى

 ..كذلك 

ل، فأنت بمنزلة لا تؤاخذني يا ابن أخي فيما أقو

سعادتك وخوفي  ولدي، وتعلم مدى حرصي على

 :، والمثل يقولعلى مستقبلك

 .. ولا تخطبش لابنك  ،أخطب لبنتك -

 ..ا أنا ذا أخطب لبنتي ولابني معً  وها

ــول من اء مما يقــثم بدت منه ابتسامة تُخفي ورائها حي

ة من ــــ، ويغمره الاطمئنان والبهجحديـــث يكسوه اللين

 ..تئناس ابن أخيه بما يقول اس

 بألا تدعها للأيام وسطــوتهارضوان  عاهدني يا -

، وأمانتي ، فهذا رجــائي وعهـــدي بكاــوأتراحه

 .ابن أخي ما استطعت صنها يا ...ك ــلدي
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يــاع وأمــوال طــوع راه لي من ضِ ــوهذا الذي ت

 .تصرفك وملك يمينك

ر ـا من التفكيفما كان من رضوان إلا أن ترك لذهنه شيئً 

 الصامت الذي يبوح بالدهشة الحذرة، ثم ارتسمت على

ان ـشفتيه ابتسامة إشفاق تبوح بالعطف والاستجابة لما ك

ه تتردد   ،هــفي نفس ، استجــابة لها صدىيرمي إليه عمَّ

 .انمع مرور الأيام وخطوب الزم

ومع كل ما سردنا من هذا الحكي لا يسعني إلا أن   

ن الذي ما زال يمضي بعقله نحو اذهب إلي رضوا

 ..الحيرة 

ياته مع سعيدة وما آلت إليه الآن، ثم فتراه لا يغادر ذكر

ـــد اللذين يسع ،اـه منهـعواطف وابني ينهــض بغتـة إلى

 اهلً ــمتج بحبهما ويأنس بقربهما، ثم ينهض بغتة أخرى

ا حد ، ثم يغدو مبتسمً الحيرة وقد حدقت عيناه طويلً هذه 

 :اء الانتش

الارتباط .. لما لا أجمع بينهما  ،الأمر سيان -

  .سعيدة سيكون في طي السر والكتمانب

 ذلك ؟  من ذا الذي سيعترض على

من العمر  ماذا تبقى ..لحظات السعادة لن تتكرر 

 رضوان ؟ يا
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، ليـه تفكيـرهاقه إــان من حال رضوان وما ســـهذا ما ك

 :ر في نفسه تساؤلغير أني أعلم أن القارئ الآن قد يُثا

حد  لهذا الرجل الذي حدا به العمر إلىكيف  -

في تفكيره ويبالغ  أن يتمادى اعتلء الشيب رأسه

استعداد تلك  ، وهو لم يستطلع بعد مدىفي حيرته

 ا ؟الأرملة البائسة في قبوله زوجً 

ول في ـة لما يجـــاهر أنها تنفق أيامها تلبيـــأقول أن الظ

أنها تكاد  بنائها نسيم الأحلم حتىتنسم في أت ..خاطرها 

ــاني التي ل بلوغ تلك الأمـا في سبيأن تطوي الزمن طيً 

ـــدت فهي عه.. ا ، ولا تغمض لها جفنً لا تفارقها لحظة

ادة ــدة نحو بلوغ  قطار السعــجاه على نفسها أن تسعى

تكان الذات ان كثيرة لحظة ارــر أنها في أحيــغي ،البهية

ه ــضن ، وكأنها تعاتبه علىرــــاجي الدهـــواقعها تنإلى 

القاسي عليها وأبنائها بذاك النسيم المأمول إذ هي سئمت 

تلك الوجوه الزائفة البائسة التي تَعْرضُ عليها كل عشية 

د أن ذلك العجوز الأشمط رضوان وضحاها ومن المؤك

دع له ــألا ت ــرة علىفهي ترغم نفسها مُص ،بينهممن 

به  ـــوى الذي أفضــىوص في درب الهالفرصة بأن يغ

ولولا  ،فالظاهر أنها عقدت العزم ألا تقبله ..خياله إليه 

 ..الفاقة المنغصة لحياتها ما قبلت عطفه وتودده 

ــربه منها اء تقـــاستحي فهي داخلها تأباه، وتصــد على  

ش ـذلك لأن صدرها يجي ،، وترمقه بعين الهروبوبنيها
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ا دً ـا لأنها أبرمت عق، وكذلك أيضً ابالعاطفة نحو صغاره

رارة ــاة بحلوها ومــارع أمواج الحيــمع الزمن بأن تص

دون  ،أزماتها مهما تراكمت عليها أطياف الكآبة والآلام

وأن تهب نفسها لأولادها  أن تلتفت لمن كمثل رضوان

 .ا عن أي متع ذاتية، بعيدً ليس إلا

ها واستقرارها في ا في بقائرً ـالنظر تفكي أراها الآن تنعم

 :، وتهب قائلةتلك القرية

 ة التي ــذه القريـــاة في مثل هــر الحيــــما مصي -

ب ــة لأغلــبالنسب -ش فيها ــاوز رغد العيــلا يتج

 ! سعادة اليوم وقد لا يتجاوزه ؟ - قاطنيها

م ـر مثلي وهـــة يتلبسهم الفقــم أهل القريــإذ معظ

مناص من  ق الذي لاـوكأنه الرفي ،يتعايشون معه

ا من رهم قطعً ــف أكثــلذا لا يتجاوز عط ،فراقه

 .أرغفة البتاو

لأول  "أرغفة البتاو"تسمع  ،قد تكون عزيزي القارئ  

بنائها وقريتهم التي لل مأساة سعيدة وأـــرة من خــم

ــــك هذا سمع يقطنـــون فيها، وقد يكـــون قد تنـامى إلى

ة هذا ـر هيئــ أن تستذكمحاولًا  لكنك تبدو ،من قبل الاسم

لكنني سوف أدفع عنك قصور معرفته أو أزيل .. البتاو 

ون ـــنفسي أن أك ، فأنا آليت علىارـاء الاستذكــعنك عن

ـوص في ، أغا بما يدور في خلدهعالمً  ،ا من قارئيمقربً 

، أعمــاق نفســه وأرضيـه إلى الحد الذي لا يؤذي نفسي
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ــاية الطريق الممهد لمحكى نه فكلنا يصحب الآخر إلى

 .الأحداث

ة أو ـــخبز البتاو هذا يصنع من غلل الذرة الرفيع  

 (غلل القيضى)أو كما يسميهما أهل الأرياف الغليظة 

ق تلك ـــالبتاو من دقي للثانية، فيسوى( الشامي)للأولى و

ث ـه من حيـــالغلل حتى يخرج في هيئة لا تروق لآكلي

ات ـناهيك عن تلك التشقق ،ه المتحجرثقل وزنه أو وضع

ي تعلو احمراره وكأنه أرض لم يأتِ عليها الماء منذ الت

 .أعوام

ة ة بائســر في قريـــكون عطايا أهل الخيا ما تغالبً  ،نعم

ان ـــاللهم إن كان في بعض الأحي كهذه مصنوع البتاو،

ا من خبز القمح الذي لا يهيئ إلا لقلة ممن وسع الله شيئً 

ـرة راء الكثـــره الفقــوالذي يعتب ،شـم في رغد العيعليه

ما يأكله الفقراء دون  ، وعادةفاكهة إن قيس على البتاو

هذا إن  -وا ــوا أو طهــوه فيما طبخـأن يغمس حاجة إلى

 .كان لهؤلاء شيء من الطهي يعتمدون عليه

رى ـرها من القــة وغيــاء في تلك القريـــهذا حال العط

هم يعكس طبيعة طاؤعف اءـلا لوم في هذا العطو ،الفقيرة

ــاء ك الأثنــد أن سعيدة في تلــبي..  همــالهم ومعيشتـح

 ... التفكير لديها قد بلغ مداه 
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ون حول مائدتهم التي أعدتها لهم ها ملتفُّ وتجلس وبن  

ره ـــتبص يضوا بما عليها عن ألم الجوع الذيكيما يستع

ــر إلا عندما يستحكم الأم في أعينهم دون أن يبوحوا لها

 .عليهم

وتنسج لنفسك  ،ا عزيزي القارئالك بعيدً ــولا تذهب بخي

ؤلاء ــدة هـــوص من خلله كيما تتأمل مائـــا تغقً ـــطري

نها مائدة من خشب قد استجار ول إفالواقع يق ..الصغار 

، مه تبدي عدم الانشـــراح عند رؤيتــهادمن قِ  ،بالزمان

ل الانشراح لهؤلاء الصغار عند رؤيتهم ولكنها تحقق ك

 ..إياها وقد امتدت أمامهم 

مع رثاثة تكوينها  يست كباقي الموائد المعهودة، بلهي ل

، متناسقة في ارتفاع قليلالغير ا من الاستدارة تأخذ حظً 

، وهم عن خجل ينتابه تقنع الجالسين حولها بأنها ملذهم

وإقبالهم على بأنها مصدر سعادتهم  هانالامتعاض يقنعو

ا يتسربل بأنفاس ا صامتً ، وكأنهم يحادثوها حديثً الحياة

تهب يمنة ويسرة وهم  رياح الحياة التي الخضوع إلى

 وهي كذلك إذ  ،ش معهاـف والعيـــالتكي يتحـــايلون على

 .ن الهرب من حتمية الأقدارلا مناص م

 تحفل فهي لا ،مائدة سعيدة وأبنائها ليست كباقي الموائد

تعمر بما زكي من عطاء  لذ من طيب الطعام، بل بما

ه من ريع الناس مع ما ساقه الله إليها من رزق تستخلص

تصنعها في بيتها وتقدمها  بيعها لحبات الترمس التي
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لمبتاعيها مع بعض الخضر كالجرجير والفجل وغيرها 

ياة بعد أن كاد البؤس ا للحقً ـد من خللها طريـــوالتي تج

 .يقضي عليها

، بأنها بدأت تتذوق للحيــــاة لذةها ــع نفسـي الآن تقنفه

حرمان حتى من وللكرامة ثمرة بعد أعوام من الشقاء وال

 . أدنى مقومات الحياة

وإن كانت يسيرة قد  -تجدها وهي تمكث أمام بضاعتها 

 لكنها ترسم لنفيسة خيالًا  ،بضاعة تسمىلا تروق لأن 

ان بعض الناس ، وإن ك في الحياةيبعث داخلها أملً 

كان سواء  ،دــث ثم يبتاع منها ما يريــامرها بالحديــيس

ـــال تلك ح ا على، أو رأفة وعطفً احتياجًا لما يشتريــه

 لً ــه طويـر فيــا وتفكدً ــوهي تعي ذلك جي.. المسكيـنة 

ذبها ـــث التي تستعـــوتستحضر في ذهنها تلك الأحادي

ها تُكره لكنيـان أخرى، ا وتأباها في أحوتأنس بها أحيانً 

ــر أو الاستئناس بها دون أن تبرز أي ضج نفسها على

الشراء منها باسمين عاطفين  حنق حتى تدفع الناس إلى

 ..عليها 

تفر من عينيها دمعة في لحظة يأس منها وهي تهمس   

ة ـــفي أذن الليل الذي تصحبه معها في رحلتها البائس

 : الأمانليؤنس وحدتها كيما تعبر إلى بر 
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 !ما أقساكِ أيتها الحياة  -

 ! ني به من الشقاء ما أشد ما آثرتِ 

قشع عني فتن ،ألا تُدني منِّي اطمئنانك وانبساطك

لم ـظ تلك المروعــات، كما ينبلج الصبح كــاشفًا

ويُدب في  ،اءــن الدنيا بنشر الضيـــل فيُطمئـــاللي

راق ــالكائنات الحياة والمرح فتبتسم الحياة بالإش

 .البهي

اق ـــف واشتيـــأنك في شغ ،زي القارئــعلم عزيأنا أ  

اء سعيدة بعد ـــوعندك بالغ الحرص لأن تعرف حال أبن

 ..تلك الأحداث العضال التي يمرون بها 

تستلذ به النفس التف الصغار حول مائدتهم الخالية مما 

ففوق استدارتها تلحظ عيناك بعض  من الطعام تقريبًا،

ا، ت المتناثرة من خبز البتاو الذي تعرفت عليه آنفً اللقيما

ير وطبق تتهافت جانبه وريقات من خضرة الجرج وإلى

ام الذى تبرع ـــ، وبداخله ذلك الطععليه أيدي الصغار

واه إلا ـــولربما لأنها لم يتاح لها س ،دادهــسعيدة في إع

اياهم ـــرينهم بعطــهم آســل عليــــدما يمن أهل الفضـعن

 ..وتفضلهم 

 ،ا أن فضولك عزيزي القارئهذا الطعام الذي أعي جيدً 

ن مطهو الملوخية يدفعك كي تتعرف عليه هو عبارة ع

للحم أو كما يطلقون من مرق ا التي لم يصبها شيء

، وكيف يكون لهم لحم أي بدون لحم( قرديحي)عليها 
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حد  يملكون بالكاد ما يستر عوراتهم، ويكبح إلى  وهم

 !! نهم ما نهم بطو

دوا بطعامهم بعد أن حالهم هذه وقد سع ى الأبناء علىتر

طونهم عن ، وإن كان شبعهم وامتلء بتم لهم الشبع

فوسهم امتعاض في نطريق الملوخية القرديحي، بيد أن 

نظرة الأم سعيدة إليهم وهي تئن  ومقت يمتد ساعات إلى

ــذات الات ــا بين تطلعيً ــا نفسراعً ــا بل صيً ــا داخلنً ــأني

 :ومكتوب القدر

  ( ..القرية)لا مقام لنا في هذه المخروبة  -

من المؤكد أن الخير كل الخير في ابتغاء الرزق 

ؤس ـعن با دً ــــوالسعي في مناكب الأرض بعي

 ...المكان وأهله 

هكذا كان حديث سعيدة لنفسها بكلمات سمعها الصغار 

ة في مقبلة عليهم مضمر ،وهي تنهض متثاقلة نحو بنيها

 :انفسها سريعً  نفسها باقي حديثها ريثما تعود إلى

 أين الرحيل ؟ إلى ..ولكن .. رحل عن المكان أ -

 مع من سيكون الجلوس ؟ 

 وعند من سيكون المكوث ؟

تقـــرأ وهي  ،ةـالغـرة بـــدها في حيـــرش ثم تأوى إلى  

ة والألم في آن ـالشفق في أعيــن بنيها نظــرات تدل على

 ..واحد 
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ة اس اللوعـــالمكان وإحس ــــق علىوبين السكون المطب

على حد  لهم إقبال شخص يمثُ الذي ينتاب الجميع يفاجئ

رور ــاء في ســوالأبنليـــس ببعيــــد طـالما ألفتــه الأم 

 ..يستبشرون قدومه 

خللها بقشعريرة طلَّ عليهم طلة بهية شعرت سعيدة 

ـــن ائها لها عـــد أبنرد إنباء أحــتلبست بدنها البض بمج

ــــره تُك ـــت قليلً وهي، ثم لاذت بالصمصاحب الإقبال

ــرة الكلم غير أنها أخذت ترمقه بنظ نفسها وقلبها على

فيها من الوجل والقلق الكثير، ثم ما لبثت قائلة في شيء 

ــــات قسم من عـدم الرضـا الذي تصارع ظهوره على

 :وجهها

  !الحاج رضوان ؟ .. مين -

 ..  تفضل البيت بيتك 

استقبل المكان وهو يسترق النظر إليها في استطلع 

بيد أنه لديه إحساس بالفرحة .. مقرون بالدهشة والحذر 

حوب والذهول لكن يتخلل إحساسه شعور بالشاسمة، الب

ا جديد عليه لا يفهم مبررً  ر، شعويمتد إلى أعماق قلبه

جراء  سهلذى جعل الخيالات تجوب في رأ، الأمر اله

ومن تلك النظرات التي ترمقه  ،هذا الشعور الذي ينتابه

بها سعيدة والتي تحمل من ورائها معان كثيرة يفهم منها 

 ـــم علىوهو الذى غدا إليهم وقد ارتس ،الإعراض عنه

 ،ودــمعه وإن كانت الحداثة عنده أمــر - هندامه الحداثة
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ه أيما ـــسفهو يعتني بنف ،وجمال الهيئة لديه أمر ملحوظ

 ..اعتناء 

 بعض العطايا أو قل الهدايا ا حاملً غدا إليهم مستبشرً   

 ..لأنها تحمل معنى أكبر من العطف على أمثالهم 

نها إن علمت ه أن مثله لن يرد لأغدا إليهم وفي خاطر

ول ـسبب مجيئه ستطمئن نفسها ولن تتردد لحظة في قب

ـــرت ن تذكخاصة إ - ة فيهاــزم عليه من الرغبـــما ع

ها إن أصابتهم سعيدة ما آلت إليه، وما ستجنيه هي وبنو

 ... رياح التغيير من وراء هذا الأمر 

ة ــــ، وهي موضع الرغبإذ هو قبلة الحياة بالنسبة لهم

د ــدور في خلــ، غير أنه لا يعلم ما ية لهــة بالنسبـلفتنوا

ن أ لك النفس المعذبـة التي يفتتن بها، فهي عزمت علىت

ة ـ، ورغب، وتدافع ما حيت لأجل أمل تتمناهتجاهد الحياة

اير ركب ــداخلية مكبوتة تنتظر الفرصة حتى تدعها تس

 ، لهذا فهي تأبىذلك كل الحرص حريصة على الحياة

ـــاسة فكيف إذن بمن ألحقها انتك .. أي أحدالاقتـران ب

ـائل الذي واراه ل العــجراء رحيالنفس، وأورثها العناء 

 !فقد الصغير ؟ ا علىراب كمدً الت

اته ــانية استلهمها من حيــامة حــادرها بابتســوإذ به يب

الوادعة التي يحياها وهي تقابله بفتور جاف يعتريها من 

 ..ثقل بؤسها ومرارة أيامها 
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بل ويتململ في  ،غير عادته ثم في منطقه علىأخذ يتلع

الكلم  ، وكأناستحياء ا نفسه بالكلم علىجلسته مراودً 

 ا من سعيدة وفً ــليس خ ،لـــذلك سبي لا يطــــاوعه إلى

، وإنما صدمته هابة للموقف فمثله لا يهاب مثلهاولا م

 .. ضنظراتها التي يكتنزها البغض والإعرا

ــق فيه وتحمل ،ارةـرة منه تــرها نافـتصرف نظفهي 

مما  ،رةــوكأنها تنظره لأول م باستخفاف تارة أخـــرى

ا ما كان منه منذ ق متذكرً ـــوص في تفكير عميجعله يغ

ا على الذي لا يستطيع كتمانه حريصً أمد، بل وحبه لها 

مرأى ومسمع من  أن يبوح به الآن ويفصح عنه على

أما  ،زالت تتابعه وترمقه بنظراتها ، أما هي فماالأبناء

ها وكأنها اطرها فمع أبنائها الذين التفوا حولـــعقلها وخ

 .. مدفئه في فصل الشتاء  الذي يستحنىموقد النار 

إنما  ،ا لهم، ولا اختيارً ا عليهمها لا عطفً تحتوي أبناءَ  

، وقــايتهم ورعـــايتهم مهما كلفـها ذلك ا علىا وعزمً حبً 

 .قر أو وطن عاتقها البؤس والحرمانومهما استملك الف

انة ــلم الذي تزينه الرقة والرغبة في استكـــهمَّ بالك   

ت ـــ، ومع الوقانيها ضيق ومهل لا يساوره الحياءدلا ي

ا انعكس ذلك إيجابً ، فاط يدب في عقله وجسمهـأخذ النش

، على كـلمه، لكن سعيدة لا تستطيــــب ذلك الكــلم

كلمه  ــاء وهي تطرق السمع إلىولا تبدي له أي اعتن

 :ن اكتراث لما يقول، وهو يحدث نفسهدو
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ان من رغبة جامحة في هذا الجفاء على ما ك مَ لِ  -

 !المودة والوصل وإن كان من جانبي ؟

ا من قبَِلِ عرضً  -أخذا يتبادلان أطراف الحديث الراغب 

وأعين  - اه سعيدةـــا من تجدودً ــص ،افيــرضوان الج

 ... الصغار ترقب القول وتنظر الفعل 

ــآبتها ، وبكاللحظـــات بتنغيصها المؤلم لسعيدة تنقضي

ات ـــوكأن الحديث بينهما طلق ،ة لرضوانــمتوقعالغير 

ار، ـــالصغ ــــون الذي يطغى علىاء السكــــتمزق أحش

تكبح جماح دموعها لأنها تنكر على  اول أنــوسعيدة تح

 فيه العزة تبدوَا مرارة فؤادها في موقف ترىعينيها أن 

 ..ها والشموخ لنفسها وخاصة أمام أبنائ

لت وجهها المكفهر لذا فهي هبت فجأة من ثباتها،  ثم حوَّ

ـــة في أن تطفئ راغب ،بالغضبة والأسى نحو رضوان

ا ما رً ــها والتي كثيــأججة في نفسـمة المترَ النار المُضـــ

ـة في حمية ائلــق ،نغَّصت حياتها وأورثتها الألم والحزن

 :مدفوعة بالحرص

 !مين ليهم غيري ؟.. أنا لأولادي وبس  -

 ..  يسيئك  الله لا رضوان في حالنا سيبنا يا

رب منها ـــ، ويتقوان البعتلي يحــاول معهاذ رضــثم أخ

ة الله ــن  سُ  ا أن يفهمــها أنه ارتبــاط رسمي علىبً ــراغ
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ا ا حرصً لكن كل ما في الأمر أنه سيكون سرً ورسوله، 

 .. أولاده واستقرار بيته  على

 دَّ ــ، ثم احتدة حدجته بنظرة يكتنفها الاحتقارلكنَّ سعي

 دتــ، ثم عقالها وعل صوتها مُعرضــة عن كــلمهجد

ـة باللوعة ارتسامات وجهه المتوجس حاجبيها ناقمة على

 .والعجب

عليه الوقت وهو في صمت  أما إبراهيم ابنها فقد مضى

ببنت  ينبسدون أن  حذر يرقب القول ويلحظ الفعل

 .شفة

إعراضها   بعض شيءثم همَّ رضوان بالكلم متجاهلً  

ره إياها ــــها بتذكيــالب إعراضـــ أن يغاولًا ـــل محو قُ أ

  .. اباللحظات الباسمة النادية التي جمعتهما سويً 

 ..األا تذكرين الأوقات السعيدة التي قضيناها سويً  -

 !وما أنداها نسمات ! ما أحلها لحظات  -

والسعادة أيما  ،وةــــوة أيما نشـــجلبت لنا النش ،آه -

 ..سعادة 

ت رأسها للحظات وكأنها ــثم خفض ،رب قلبهاــاضط  

ى تغلبت على والمهانة حت راــــتغالب الإحساس بالانكس

ة يتخللها ـــ، وفي جرأة مقتضبانكســارها ومذلة نفسها

ـأنها لم وك ،الهما معً ــالامتزاج بالكدر أو الفجيعة أو ك

ا لا يزيدها إلا عذابً  يضيرها شيء من ذلك الحديث الذي
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ى هم، وما يجسم على ذاب، وما يرثها إلا همًا علعلى ع

 : إظلمها الفج تُظلم حياتها على صدرها إلا أهوال

  ،ارً ـــي بالآلام كثيـــت نفســـلقد تخضب ،رضوان -

ــاولت فقد ح ،ولا داعي الآن أن تجدد تلك الآلام

ـــب على ، وأن أتغلجــــاهدة أن أضمــد جراحي

محزن حرمني من  ثــكل عب أحـزاني وأن أنسى

 ..هنأ الأيام وراحة البال 

ا، لكن لن ك يومً ـــعلمُ أنني قد تركت نفسي إليأ

وأنت  ،ؤلاء الأيتامــل لهـة فأنا المستقبــدعها ثانيأ

 ..الماضي بألمه وفرحه وترحه 

، فهي لم حاول أن يقطــع كلمها لكن شق عليــــه ذلك

ر ـذ ينظــه أخبيد أن ،ثــا من أسباب الحديتترك له طرفً 

سيما إبراهيم الذي  لا ،ا الصغاره متفحصً ــبطرف عيني

ناحية ونفسه مضطربة أشد الاضطراب وجسده  انتحى

ـر والحرمان اول أن يمزق الفقــــيح ، أشد التثاقلمتثاقلً 

ر على التي تص مر الأياـــ، وأن يقهالذين جلبا له الخزي

ه ــه وعقلــأذني ىهي الآن تــرمي إل ، فهاإذلاله ومقتــــه

رق ـــر الذي في رهبة محفوفة بالألم يعي ما يتطـالصغي

ظنون مشحــــونة بالأسي  هــلم ترمي إليــه من كــــإلي

، وكوابيس يتخللها الألم لا محالة أنها ستلزمه والخزي

ر في ـــولن يكون بمقدوره نسيان ما اختم ،اتهــطيلة حي

 ..ذاكرته 
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م همَّ رضوان بالكلم وهو يئن ، ثساد الصمت قليلً 

، تحت وطأة الحب والقرب، ثم همَّ اا حانقً ا راغبً منسحقً 

رك ــاد يتـــــحيث لا يك ،بالتهديد والتحذير ىأخرمرة 

الإعراض الفرصة لعقله أن يستوعب سبب هذا النفور و

، ثم نهض من جلسته وخلع نفسه من من جانب سعيدة

دافع الضيق ثم الغلظة الأمر الذي أيقظ داخلها  ،وقارها

 عليه دون اكتراث أو رهبة أو خوف فزمجرت وهاجت

ت من ــ، ثم خفضفي وجهه محزونة غارقة في دموعها

ــة على أبنائها ثم همست زمجرتها وهيجانها مبدية الشفق

 :إليه

يعنيك ويروق لك أن تعرفه ا أظنه سأقول لك سرً  -

ا من قدح الهموم بك أن تتذوق شيئً  فأنت حري  

 ..لأحزان وا

 ..ا مع شيء من الدهشةكلمها مستنكرً  أطرق أذنيه إلى

 !سر  -

 !أي  سر ؟

ــــاعة والتجلد ا من استجماع الشجأعطت لنفسها بعضً   

ا وهي ترمقه ت أن أخذته جانبً بسيف التفكير، ثم ما لبث

 ..وفي جرأة أفضت إليه سرها  ،بنظرة التشفي

 ... ها بدت عليه الغضبة والتجهم وجذبها من ذراع
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اق ـــ، وخرجت من أعمثم سَرَتْ داخل نفســـه قشعريرة

أن  ــث، ثم ما لبه آهة دوي صداها في أركان المكانقلب

من جراء وقع كــلمها الذي هــــبَّ على  اقلً ــتقهقر متث

  إلىع قافلً ــ، وترك الجميسمعه كأنه نار هبت في هشيم

اه لا يكادان وع وقدمـاه بالدمـــبيته وقد اغرورقت عين

 ..ا اختصته بها وحدهوكأن السماء أمطرت آلامً  ،يحمله

الذي جعله الأمر  ،خرج وقد فعل به سر سعيدة الأفاعيل

يركل الباب من غير رفق، أما هي فقد انقطع الحديث 

أبنائها حد  ى، وأطبق البكاء والنحيب علمن على شفتيها

ر أنَّ ـــــي، غا على دموع أمهما فجعً ار بكاء حارً ـالاستئث

ـــاهم الفكر س ،فــذاهل الموق ،إبراهيم بدا زائغ العينين

 ،ربل بالخوف والرهبة والألمــور خفي متســـشعينتـابه 

ا ا وسُخطً يحملق في وجه أمه في ومضة خاطفة بُغضً 

 وفي الوقت ذاته يلعن الأيام التي ،على ما نما إلى سمعه

ه مهما ــــارقاهله الضعيف بمآس وأحزان لن تفـأثقلت ك

 ..طال به الزمن 

ظلَّ كذلك والوقت يمضي ولا يمضي وصرخاته وآلامه 

 :اثم يشرد حينً  ،ودموعه مكتومة داخل جسده

أمي لهذا  ما الذي قــالته هذه المـــرأة التي تـدعى -

 غيرها  ةأم أنها امرأ .. أهي أمي فعلً  !الرجل ؟

 !لا أعرفها ؟
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ار في ـــسه ويقلب الأفكم أخذ يغمغم في نفــوفي مهل ألي

الهامس  ثــر الحديــــإلا أم ، لا يشغله شيءاذهنه حانقً 

أحد الأركان  الذى دار بين أمه ورضوان، ثم ارتكن إلى

 .ا القرفصاءركبتيه جالسً  ا ورأسه إلىدامعً 

أن الدهشة قد أخذت عندك  ،لديَّ شعور عزيزي القارئ

م وقد تقول ه اللومأخذها ويبدو أن العجب لديك قد غمغم

 :في نفسك

ة أن تثني ـــة المسكينـتلك المرأة الضعيف عكيف تستطي

نفسه  ــغ على، وتسب كرضوان البعتلي عن مرادهرجلً 

 !ر لهما لديك ؟ــــلا تفسي ،ن غريبيا ووجلً ألمً 

، وهي في هــرفض كيف تصـــر كل هذا الإصـرار على

 !عطفه وأمانه ؟ أمس الحاجة إلى

ور ـــــ، وما أشك في شعـان من حـــال، هذا ما كـأجل

ـــد اسك سعيدة بالجـــومن تم ،رضوان بالرهبة والألم

أ ـق المخبـــإنما يفت والحذر، لكن القـدر لا يمضي سدى،

ه ويكشف ما ـلفـوه خـــوس مهما عل الوجــــداخل النف

 ..بداخل الصدور مهما حاول المرء كتمانه 

معبق بالشــوق نحو تلك  حنيـنه ـفرضوان وإن كان لدي

رد ـــإليه الظن أنها بمج وحىأ ،ةــانعة البائســاليالمرأة 

 ستطمئن نفسها وبمجرد الكلمة ستبديالنظرة والرغبة 

القبول والخضوع فرحة بذلك لكنه في الحقيقة لم يكشف 
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ا دون ، فهو يريدها سرً عما يضمره في سريرته تجاهها

نَ لجسرجع أــد ريثما يستـــأن يعلم أح ده ـــلفته بها ويُمكِّ

متعته من جسدها اليانع المشرئب بالنضارة الآسرة التي 

 ، غير أن سعيدة آلت علىطالما استهوته وشغلت فكره

، بنيها نفسها ما آلته من رفض محتم لأي أمر سوى

مت على ك ــذل ــــدت علىوعه ،ها متعتهاـنفس فهي حـرَّ

إذن هي .. كاك عنه ا لا سبيل لنقضه أو الانفللزمن عهدً 

 ! ا عن أعين النور فكيف الحال بالسر بعيدً تأباه أصلً 

دوم إليها ـــاعة القـــرضوان س د علىــأفس يالذ رــالأم

فهو شعر من  ،ادةـــوة والسعــالذي يتخلله النش اسَ ـالحم

راض ـــوبه الإعـراث الذي يشــــحديثها معه عدم الاكت

ر قسمات ـــنها وتغيـجبي ابــــوفطن من اقتض ،والنفور

ه ـب إليلذا تسر   ،انت بالأمســـت من كــوجهها أنها ليس

ق ثم خفق قلبه بالرهبة ـرة المثقلة بالحنـــالإحساس بالحي

ة ــــربلة بالبهجـــائم المتســـد عليه النســمما أفس ،والألم

ور التي كان يُمنِّي نفسه بها على نحو ما قصصنا والسر

 .وكان السرد

 د ــــوأعتق ،ة عزيزي القارئــل في نفسي ريبــما يدخو

إن  ،ةـــال النفس البشريــا أن هذا هو حفي نفسك أيضً و

ت الحيل  ،ة والمكر تحت رداء الحب والهناء الباسمــأسرَّ

الخوف ويتمكن منها الوجل  ـالب تُرْغَمُ علىفهي في الغ

 .، وإن أظهرت خلف ذلكوتكتنفها الرهبة
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أن يجعل تلك المرأة  وان عازم علىكيف لا ورض 

وازع ــه نـــعن نفس ــــريا لأن تسالبائسة الوادعة وكرً 

لكن في خلسة من ــــابل أن تنعم في خيراته، وهواها مق

ا تطلعً الناس بعيدً  ا ا عن أعين زوجته وولديه اللذين شبَّ

، فحنان الصغرى التي تنعم اة ونعيمهاـــالحيإلى رحابة 

وجهها نعيم الحياة  ــــم علىوقد ارتس ،مهاأإلى جـــوار 

وهناء السعادة التي لا تشوبها شائبة تعكر صفوها والتي  

 ..تنم عن الاستقرار واليسر الذي تحياه تلك الأسرة 

، وفي بـــمغيبها تذه والشمس إلى ،اـادي حنان أمهـــتن

 :دورانها تنحدر

 ! غير عادته ؟ ما بال أبي اليوم على -

 !!مثل تلك الحال  فترة علىلم أره منذ 

 ؟ مَ أتدرين لِ 

ــرد د تــــوفي شفقة يتخللها العجب والخوف في آن واح

 .الأم عواطف على ابنتها 

هذه المرأة التي تشفق  علم عزيزي القارئ أنك لم تنسَ أ 

ا أشفق عليها وذلك من طيبــــة قلبها، عليها الحياة كم

فسها لمتاعب ، وتركها نورأفتها على كل أحـــد حولها

ــرف عقلها في الزمان وأهواء رضوان غير أنها تص

ا يشغل بالها ، وتكلف نفسها عناء شديدً تفكيـــــر عميق

فهي يساورها الشك  ،لذة حياتها ا علىويستأثر طاغيً 
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ا بعدم الرضا عن ا في دمامة شكلها وتشعر دومً كثيرً 

 ا من الودلأجل ذلك لا يبدي زوجها شيئً  ،م وجههاـتقاسي

لذا يغلب عليها الأسى  ،هــرب منــاولت التقــلها مهما ح

اة الوادعة ـم والحيــــة اطمئنانها بالنعيـــدها اللوعـــوتفق

  .المستقرة

 :ابنتها ترد على

 .. المعتاد منذ فترة ليست بالقصيرة  هذا حال أبيك -

، أظنه تلبس تصرفاتهمن الغموض ي أحسُّ بشيء

وكأن الدنيا  ،ر الأهواءا بات ثقيل النفس متغيأيضً 

، وإن زاد بائها وعبوسها أرست سفائنها عنـدهبأع

ادفه أو ـارض صــعوضه اليوم فلربما يكون لـغم

، حقيقة ليتني أستطيع أن معضل محزن استوقفه

ه من ــأدفع عن كاهله هذا العبوس وأزيل ما بنفس

 ..غموض 

 :أمها متشحة برداء اللطف والإشفاق لىأقبلت حنان ع 

أمي الخير كل الخير يكمن في السعادة والقرب  يا -

ان أن تنغــص ولا داعي أن ندع الفرصة للأحز

ــادري ك الآن أن تبــــ، عليعلينا هناءَنا ومحبتنا

انك ـة بحنــ، وتغسلي همومه الغامضبالدخول إليه

هذا التغير ؟ وعلم هذا الحزن  مَ وألُفك وتعرفي لِ 

 لنا ؟يستبين له سبب بالنسبة  لذي لاا
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يما بعد س لا ،فإن الزوجة على زوجها أحن وأقرب 

 .عشرة دامت كل هذا الزمان

ا ر حبً ـابنتها فرحة بها وبكلمها الذي يقط تنظر الأم إلى

، ثم تقول في عمرها تفوق سنين وتفوح من طياته حِكَمًا

 :نفسها

 ..الله أكبر  .. الله أكبر -

 ..ما شاء الله  .. بسم الله

ــــر تي وبتقولي كلم أكبنب حنان يا اواللهِ كبرتِ ي

 .من سنك

ـــان ك الأم ضحكة ملتاعة يتخللها الاستهجـــثم تضح  

 . مستوقفة كلم ابنتها

ــذ زلت تأخ اا مأن الشفقة حقً  ،وأنا لا أخفيك أيها القارئ

يعلم حيث الكل  ،تجاه تلك الزوجة المسكينة مأخذها لدى

رص ــالح تبدي وهي، جفوة رضوان لها ونفوره منها

 ـة للقرب منه متى أبدىتحين الفرص كل الحــرص على

ة حنان بابتسامة ــد الابنـــ، لذلك تجا من الاهتماملها شيئً 

تشد من  ،بـر الأعين بالحـــوب طمأنينة وتغمــتملأ القل

وة لهما ــاطفة البنــك تسوقه عـــر أمها محاولة بتحريأز

لباسم والنشاط الذي والرغبة في نشر حالة من الرضا ا

تحاول  ،يملأ البيت حركة بهية مطمئنة يأنس بها الجميع
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والود ر ـما مما يجعل البِشـن من بعضهـأن تقرب الوالدي

 .يعلو وجهيهما ولو في لحظته

بنتها في نفسها من ــارته افعل ما أث عزمت الأم على

طفل لأبيه الذي استسلمت لذلك استسلم ال ،لمـطيِّب الك

ا ، غير أنها استشعرت في ذهابها حرجً فيه القدوة يلتمس

رات ـــع الود ونظــة منه بدافــما لبثت أن تفادته متخلص

 ...ابنتها المحمسة لها 

، أيقظــت في قلبها عشقـها القديــم له عليه وقددخلـت   

ف ــإذ كي .. ر في فكرها بالغ الحيرةــزال يستق الكنه م

 ستتصرف ؟ 

حيث لم تتعود مع  ،ه من قبلــلم تألف فهي يزايلها شعور

طول العشرة أن تعطي لنفسها حق المشاركة في أمور 

زوجها الذي يظهر الجفوة لها في أحيان كثيرة ومواقف 

وة ــل تلك الجفــتحم ، وهي ترغـــم نفسـها علىدةـــعدي

 ..المؤلمة وهذا التهميش المقصود 

ه ـنظرت إلي اقــــوبعد تردد وإشف ،لازمها الصمت أولًا 

ه وتهميش ،اسيةـــت معها جفوته القـــاغية نسَــبعاطفة ط

ا وبحزن تغمره هرعت نحوه بقلب يتوجس ألمً ف، المؤلم

ــب ت مريــوسادته في صم الدهشة، رأته وقد اتكأ على

ت في ــ، فوقفوعينـاه قد ارتسم منهما سيل من الدمـــوع

الغزيرة  ذهول لا لحزنه ولا لهيئته ولكن لتلك الدموع
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ه ــرانها بــ، إذ منذ اقترةــه لأول مــراها في عينيـالتي ت

ا ورً ـــ جسلً ــر وهي تألفه رجــاط العشق منذ الصغـبرب

ــاقب ه التي تتعــر بحوادثـــلا يكسره الألم ولا يكله الده

 .على مر الأيام والأعوام

ر ــها يقطـخديعلى ا ا دمعً وجهها مبديً  تدافع الألم على  

 :ته في رفقٍ تتخلله الدهشة والفزعثم سأل ،ا عليهعطفً 

 !إيه اللي حصل ؟! في إيه ؟ -

ينبعث  ،مستسلمتين للحزن ،نظر إليها بعينين مفتوحتين 

 .. منهما انكسار تستغربه الزوجة 

ادة الماضي الذي فاجأه ـوهو يحاول من خلل ذلك استع

ق ينسل منها الحن ،ةــبآلام حركت داخله عواطف مكبوت

نفسه حتى تستمر الحياة في وعدم الارتياح ولكن يعزى 

 .طريقها

 :قالت عواطف بنبرة مواسية

ئ -  ، فليس هناك شيءامرـك يا أبا عــمن روع هدِّ

ا فيه ما أن ز فلشـدـك العزيــيساوي قطرة من دمع

 ...من ألم يعتصر قلبي أيها الغالي 

ات الحيرة ـ، وعلمت يلزمهــه والصمــعدل من جلست

، وكأنها تتوسل ترسخ في ذهن عواطف وهي تنظر إليه

س يحمل الحديث معه، ثم لا تلبث أن تندفع إلى شرود يأ
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وح بآلام ــل الأيام وقسوتها وعجز الليالي عن البـمعه ثق

 ..النفس واستسلمها للآخر 

ة ـفهي تعلم حد اليقين أن هيئ ،الة زوجهاــر في حــتفك  

حدث جلل يحمل في أعقابه اج ـزوجها هذه ما هي إلا نت

د ــفالأمر من المؤك ،ا تنغص صفو ارتياح زوجهاهمومً 

ر يملأ ـفالابنة من وقت يسي ،ليس له تعلق بأفراد الأسرة

الاندفاع نحوه على ا التي حثتها شر وهي أيضً وجهها البِ 

جانبه  تكون إلى كيما تعلم سبب تجهمه المحزن ومن ثمَّ 

 ،ةـر المحبــأدوم لأواصرب فيها ــات يكون القـفي لحظ

، بيد أنها كزوجة محبة تألف ةرـــرار الأســـوأنفع لاستق

 ،لهاتراءَى ـها كما الة زوجـت حــوبها لو أنها علمــمحب

 .وإن كانت ابنتها -يدفعها أحد نحوه ما انتظرت أن 

ما الذي  ،ا ما تسأل أيها القارئا وكثيرً قد تسألني متعجبً  

هذا السرد ثم تبوح بعد ذلك بهذا رد كل ــك أن تســيدفع

 !ر؟ــالس

 فيها ا إنها المــرة الأولى التي ترىابقً ــرر ما سقته ســأق

رة حد ـالة مريــ، حعواطف زوجها في حالة نكباء كهذه

فقد عل وجهه  ،هـرد النظر إليــة لمجـر الشفقـاء تثيـالبك

، وكأنه طير يتقلب جسده الانتفاضعلى الاصفرار وبدا 

 . لم الذبحمن أ
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ـرودها ثم بادرها ة في شــمنشغل  وهيساد الصمت قليلً 

امتة ــع صــف السمـوهي تره ،ض متهدجــخفيبصوت 

ا غير أن صوته أحدث شيئً  ،منتظرة حديثه حد الإنصات

 :في نفسهامن الرجفة والرهبة 

 .لله الأمر من قبل ومن بعد -

تتحملين كل هذه  ت إليك وأنتِ ا ما أسأأنا كثيرً 

 ..ساءات في صبر كما لو أنك جبل الإ

 .أرجو أن تسامحيني يا ابنة العم

ثم ، والتفتـت إليـه بجديـة، ر عواطفــاريـت أسـانفرج 

الظـــامئة، وهي دهشة لا تستوعب ها ــت عواطفــتحرك

، ةـدوء وثقـابته في هـسها وأجـاسيــالكت أحـ، ثم تمأسفه

 :يغمرهما الاطمئنان

، وكل حياتي والد أبنائيأنت ابن عمي وزوجي و -

مهما فعلت بي فلن أمكن اللوم أو الحزن وأملي، 

 .. من أن يعرفا طريقهما إليَّ 

 . التي تمنيتها فوهبني الله إياها أنت فرحة عمري

ادة لكنني أشفق ــكل السع ،ادةــالآن تغمرني السع

 ..حزنك وألمك على 

 :فقال رضوان في تأثر

 ..دعيني لألمي وحزني  -
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 : في إشفاقأجابته 

 !كون ذلك وحزنك حزني وألمك ألمي ؟كيف ي -

 :ثم قال رضوان بلهجة يائسة

 .. أرجو ألا يعلم الأبناء بحالتي هذه  -

ما دار من حديث يحمل كل مخاوف الحياة  اودار بينهم 

، تغلبهما صروف الآمال جينوآلامها في نفس كل الزو

ما في فكل منهما يفكر ،ويعبث بكل منهما ما يشغل فكره

 .هو أهل للتفكير بالنسبة له

ث سعيدة ــزع بحديـحد الج فرضوان مذهول فكره إلى

على ون ـــه دون أن يكــه إليــرها الذي أفضتــه وســمع

استعداد لمثل تلك النوازل التي تحيد القلب عن اطمئنانه 

 ، كما لو أنها كـابوس مفزعبملذات الحياة ساعة وقوعها

 .عميق فوق فراش وثير ــد بنومهتك راحة من يسع

تبلغ به الذكريات مبلغها ثم  ،ظل رضوان شارد الخاطر

ه ـالتـلم سعيدة ويحلل ما قــا في كيً ـر مستقصـــأخذ يفك

ه من ريثما أنه كلما استعاد كلمها زاد ألمه وزرفت عين

ـرب  بلسان الكم قائلً ـــ، الأمر الذي جعله يهوقع الأسى

 :الذي يعقبه الحذر

 !ياااه كم كنت أنتظرك  ...ولدي  -

 !ا إليك كم كنت مشتاقً 
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 ! لوعة قلبي وحزن نفسي عليك  يا

  ،افتــوت خــلم سعيدة بصـــا كردد مغمغمً ـذ يــثم أخ

حي بكآبة الحوار الذي صوت يو ،د سواهــأح هـنلا يستبي

 :دار بينهما

 :رضوان تحمل ما سأقول لك يا -

وقد أعياني فراقه  ،رةـــذ فتـا منرقً ــد غـإن ابني الذي فق

، ثم ا عليــه لا يمت له بصلةومات زوجي رضاني كمدً 

 .. وقد غلبتها الدموع تصمت قليلً 

ج في صدرها ـن بما يختلــــثم تهب بصوت شاحب حزي

وكأن عقلها لم يكن له من  ،رــة الأمــاقبـابئة بعــغير ع

 :التفكير في تلك اللحظة حضور

 ..إنه ثمرة لقائنا البغيض  -

 ..من الكلم  أطبق عليه صمت أقوى

ول الألم الذي ــثم أطرق في وجوم لا تطيقه نفسه من ه

، ثم ندت عنه ــه التـأثـر بالحزن شر تأثــرزايلها وأورث

زال  اــه التي مود زوجتـاحه لوجـحركة تشي بعدم ارتي

، لكنها ــزن وقلبها معتصـــر بالألما بالحبً ـوجهها مقتض

ر ـغيبما يشبه الدهشة  استحياء باسمة علىتفكر منتشية 

نفسها على ل ــمعلنة بسبب إقباله عليها بأسفه الذي أدخال

حالته  ا غير متوقع، ثم ترجع منجزعة إلىا عجيبً سرورً 
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ـرودها و بشــ، ثم تنحالنكدة التي يضمر سببها في  نفسه

ص عامر الذي ينعم ـــوبالأخ ،اه ولديهاـــتج فينة أخرى

ويتطلع فيه  ،رة جميعهاــلف من جانب الأسبالتدليل والأُ 

واعدة حيث ينتظره المستقبل فاتحًا ه آماله وأحلمه الأبو

وقه الذي ـــوذلك لتف ذراعيــه وهو يعدو نحوه راكــضًا،

ه ـه المعهود وأدبك عن ذكائناهي ،يلحظه كل من يخالطه

 .خلله إعجاب وثناء كل من يجالسه الجم الذي ينال من

أيما ألق الوادع ـامر الذى يملأ روحه الود والتهذا هو ع

خله أحلمه وأمانيه كلما أصابه ما تستيقظ دا تألق، كثيرًا

 ... من الفتور أو حل به عناء أو جهد  شيء

يسلي نفسه برحابة أيامه الآتية وسعادة أحلمه الواعدة 

ار ـمن التعهد بالجد في استذك شيءنفسه بعلى لذا يقسو 

ت ـــغنم الوقعلى وم والمثابرة ـل العلــالدروس وتحصي

ــــه خاصة عندما يخلو بنفس ،ه كل الرضاـة نفســراضي

ارفه التي طالما كانت هي جليسه ـرة معــأمامه دائ وإلى

القريب وأنيسه الوفي الذي يحادثه باهتمام وشوق دونما 

 ـة كلها عندما تتجلىد المتعــفهو يج ،اءـــر أو عنـــضج

بدرس  ــرقة ساعة يمضي مستأنسًاالمة المشذكرياته الح

ـد أنه في ، بيوقتل من فهمه غير عابئ بالـقد تمكن العق

اعة ر صفو خلوته ســة تعكـــن يجد غصــالأحاييبعض 

اديث الهامسة اللمزة من ـــخاطره بعض الأح يهفو إلى

 ااتها غمزً ــل في طيـــوالتي تحم ،ان القريةــــبعض سك
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راته ــــسوى نظ شيءلا ل ،وء والدهــل بالساوــيتن ولمزًا

وتقربه منهن  ،ة مع النساءـة وكلماته الساذجــالمتلصص

انته الرشيدة ـمما ينال ذلك كله من مك ،وحبه لمجالستهن

يب ور غرـل عامر بشعــساعتها يتسرب ،بين أهل القرية

، شعور يائس يقضي يغمره الضيق والرهبة حد الخوف

 . الخيال التي تغمر قلبه وروحهبهجة على في لحظته 

حد  ، وأظنك توافقني الرأي إلىئي عزيزي القارنلكن

أن هذا الابن الحيي  ،رح به وفق خياليــكبير فيما سأص

ه  د يختلف كثيرًاجِ المُ  عن أبيه ذلك الرجل القارح في غيِّ

التقوى دون أن  ذي يتمثل الاعتدال وينزع نفسه إلىوال

 ،أو ينزع نفسه إليه ،يتمثلهيكون له بصدقٍ نصيب مما 

فأنا حقيقة أبغض فعل مثل هذا الرجل بل وكل من يسير 

النساء على  دربه ممن يختلسـون النظرات تلصصًاعلى 

لابسين ثوب النقاء والرواء أمام الناس  ،ررون بهنـويغ

اء والظهور في ن في الثنــار آمليـــاح الإكبــمتقلدين وش

ــالطهم أو ين كل من يخورة وأجمل حلة في أعـص أبهى

من  شيءب يوإن كانت ضمائرهم لا تف ،معهميتعــامل 

 .عمارة القلب أو صفاء النفس

ـدرت خاصة إن ص ،أبغضهم لأنني أنكر عليهم فعلهم

ــل أو أنهم المثــر إليهم وكــناس يُنظمن أُ  تلك الأفاعيــل

الناس إليهم  موضــع القــول والرأي عنـــدهم، فقد يلجــأ

د ــوينتظرونهم عن ،ارــكان الإعس ـــارهم أيًاظة إعسلح
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، فمثل هــؤلاء اعبهمــلف مصـــــاختعلى اعبهم ـــمص

افق المخادع ــض من المنـــومن أبغ ،يضاهون المنافقين

 ،لف ما يفعلـويقول خ ،نــر خلف ما يبطــالذي يظه

 .ويصدر عنه خفية صغار لا يفعلها صغار

ـــرت فيه ذالكم الابن الذي لطالما فك ،لعامر نعود سويًا

 ..أبيه  عكسعلى لأنه  اكثيرً 

اسيمه ـاء الكافي ولتقــــلنفسه الاسترخ يجلس وقد أعطى

وهو  ،ة بعذوبة الحياة الوادعةـــادية العذبـامة النــالابتس

الهنـدام، في أبهى ل ــم عليه أجمــه وقد ارتســيتأمل نفس

امه أم ياله الحالم وإلىوأفضل موقع يتمناه، غاص في خ

ود ــما جالسوه برفق معه منضدته وأصدقائه الذين غالبًا

 فهو يرومهم بالنظر متفحصًا وجالسهم هو بحنو مألوف

 ،كل كبيرة وصغيرة ريثما يمكن لعقله الاستيعاب الكافي

رة ـة المثيــوهم يروق لهم التسلي ،ايةـــفهو يخصهم بالعن

، وبين آماله يدانيه سرور بين يديه في سرور لابالتقلب 

 .المة التي يحياها مع كتبهــوة الحــوحالة النش

ثم  ،بنظرة إشفاق ل عليه أخته حنان التي رمته أولًا تدخ

ه ـإليها بطرف عيني كتفه فانتبه ناظرًاعلى وضعت يدها 

ط ـــح في امتلء بسيــوجه سم ،نـن المتوسطتيـالعسليتي

كما لو أنه سيف  ،امةــتقف حد الاســاسق الأنــويزينه تن

فأبدى لها الاهتمام وهز  ،ويكسوه بياض مشرب بحمرة

 :، قائلً رأسه في رحب وود
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 ... ما كنت أتصور أنك بكل هذا العطف يا أختاه  -

 :  ثم رنا لها بضحكة

 !، مهتمة بأخيك اليوم لطيفة كم أنتِ  -

وقالت وهي تلكزه في  ،في نفسها الشعور بالغبطة سرى

 :كتفه

 !؟أول مرة يعني .. م سل يا -

ـــن وأتبعت قائلة بصوت حزي ثم التزمت الصمت قليلً،

 :مقتضب

مساوئ  كأنغير عادته، على إن أباك اليوم أراه  -

 مهمومًا دخل البيت واجمًاالدنيا كلها دعيت إليه، 

، لا يكلم أحدًا آثرًا نفسه بالحزن والألم حد الكرب

 . دون سبب

لاستنكار ثم قال بصوت ها العجب واحدجها بنظرة يملؤ

 :حال أبيهعلى يبدو منه الخوف البالغ 

 !هذا ؟ شيءمن أي  -

 : ي ترفع كتفها الأيسر وتضم شفتيهاأجابته وه

 .، لكن الذي يرى هيئته يعلم ذلك بتيقنلا أعلم -
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 :قال لها في هدوء

 أين هو الآن ؟  -

 : أجابته حنان وهي تمد النظر إليه

 .هو في غرفته وأمك إلى جواره -

دة ــخفف من ح ،يشوبه الارتياح ى في نفســه رضاسر

ا علم بمكث أمه إلى جوار أبيهالخوف لديه  ــد ، ثم خللمَّ

ه وفي ت ، ثم نهض واقفًارهـــبفك اة سارحً ـنفسه هنيه إلى

 .قاصدًا مكوث والديه

ول ريثما ينبئ عن ـــا بالدخة مستأذنً ــــرق باب الغرفـط

 ..  ر ــتبالغ في الأملحظتها فطن أن أخته لم  ،قدومه

 ،تـبرداء الصم ، واكتسىفالمكان قد أطبق عليه الحزن

ليل شتوي يغمره السكون من  نر مــــكأنه الهزيع الأخي

 ..وقع الصمت عليه 

ــذت من دها قد اتخــأمه فوج آلمه المشهــد ثم نظــر إلى

على  ، ثم نظر إلى أبيه فوجده راقــدًالها الأرض مجلسًا

ه ــ،  زادت لديثار من الدموع يغالبها وتغالبهوآالسرير 

عن  ، ســائلً حالهعلى  ، ثم رنا إلى أبيه عاطفًاحدة الألم

س من ـــشر والأنالة التي أخذت معها البِ ـب هذه الحــسب

 !البيت وكأن المصاب أليم ؟
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 :رمقته أمه بنظرة ملأها الأمل، ثم قالت له

 ... وشوف أبوك ... تعال يا عامر  -

 :ا تقول بنظراتها الملتاعةكأنه

رك بما ــلعله يخب ،كــامر حال أبيــع يا استقــصِ  -

 .. يعتلج في صدره من هموم وأحزان 

ا دون مكروبً   طاقة لنا في رؤيته مهمومًانحن لا

بدون ش ــب للعيــولا طي ،واهــأن نخفف عنه شك

 ..  ابتسامته في صحة وأتم عافية

الابن واعتصـر قلبه في وجه  تجمعت كل مخاوف الدنيا

ورقي  ،كتفــهعلى جوار أبيه يربت  حزنًا، ثم جلس إلى

، له بما طاوعه من القرآن إلى أن انتهى إلى المعوذتيــن

دلالة تتفق  ـــر إلى أمه هامسًا بصوت ذيثم توجه بالنظ

ــو ارج ريثما يخلـــالخ ـأذنها إلىوكأنه يست ،مع الموقف

 .بوالده

فبرحت المكان متثاقلة  ،غبة ابنهاتنحت الأم مستجيبة لر

الوقت  ضِ ــفلم يم ،فعلت احسنً  ، لكنفي مهل وتردد

، جبال الحزن تذوب مع كلمات الابن بدأت  حتىطويلً 

خر والأب يغمغم بكلمات يفهم الابن بعضها وبعضها الآ

 .. لا يستطيع في حيرة فك طلسمها
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 رىي الكلم مع أبيه مرة بالجد وأخأخذ الابن يستغرق ف

امه أنه السند ـإفه ، محاولًا رحــابة والمــا ثوب الدعلابسً 

دة ـــب مكيــه بما هو سبــن ريثما يطلعــوالأخ عند المح

هناك سقم  لهذا الألم إذن ، فإن لم يكن هنـــاك سببنفسه

  .لا بد من أن يعالج

 ،هــعندها تمالك الأب أعصابه لكنه آثر سبب ألمه لنفس

، حيث غير الحقيقـــةعلى ا لحالته بً فأخذ يلقي الحجج سب

ه ، وبالأخص ليس من الممكـــن أن يطلــع عليـه أحد سِرَّ

 :ا في نفسها مغمغمً ثم يعود شاردً  ،أهل بيته

 .. هو ليس أي أحد .. المصاب أليم  -

 !وا أسفاه  ...كنت أتمناه الابن والسند  ،ربي يا

 :ثم قال متنهدًا بصوت متهدج خفيض

 .عظيم من كل ذنب عظيمتغفر الله السأ -

 .واسع المغفرة لا إله إلا أنت يا

ه في ــإذ هو يهم ،حد كبير ارير الابن إلىـــانفرجت أس

، معافى اءــم الأعضـــون والده سليــلأول أن يكام اـالمق

ه في أن تجعلبزن النفسي فالأيام كفيلة ـأما الح ،دـــالجس

 .طي النسيان

 ،عن ذي قبل يختلف كثيرًاوأبنائها فحالهم لم  أما سعيدة

 ثحي ،مر عليهـــفالأحداث العصيبة تلزمهم وكأنها حك
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ا خلَّفا تمردً  ،وزــر والعــمن القت شيءالحزن الأليم مع 

حول هذه الأسرة، لهذا كان شيء ن لكل ا شديديوبغضً 

، عزيزي القارئ الذي أعلم جيدًا -بين عامر وطنطاوي 

وة ــاسع وهــبون ش -أنه ما زال يعلق في ذهنك فقده 

 نن أـــد أنه يوقـــر أن رضوان من المؤكــغي ،اهرةــظ

ه لحظة فقده ــطنطاوي ذلك الطفل الذي أدمل قلب أسرت

ال من ـة قاتمة تنـــهو نقط ،والآن هو سبب ألمه وحزنه

و ــفما ه ،دـــا أحــإن علمه - رة الناس إليهـه ونظــهيبت

ـان خفية قد غواه الشيط ة استهوته فيـإلا ثمرة لذة ماجن

زع كل هذا الجزع أو يحزن كل ــ، وخليق به ألا يجفيها

اطفة الأبوة قد خالها تبعث داخل ــهذا الحزن إلا أن ع

رأي أن ذلك  ،جانب عامر ا إلى ابن آخر إلىنفسه حنينً 

وإن  - هـــه بتحققـد قلبــق ثم انتهى دون أن يسعــقد تحق

بوس مؤلم لم افترسه كاكان عن طريق الخطيئة وكأنه ح

 .مزعج نغص صفاءَه وسعادته

ـاله ب به خيـ، ثم ذهأخذ يتسلى بالصمت المغبش بالكآبة

ن القدر لم ى غير أــها فى ذلك الفتـزوة كان يأملــع إلى

ر عليك عزيزي ـلا أنك ةـ، وأنا حقيقيتم له ما كان يتمناه

ك تذهب ـدع، فأنا حري بي أن أالقارئ ما تفكر فيه الآن

ـروق لك رد ما يــــج من الســوتستنت ،بفكرك كل مذهب

ن ـــكيما تطمئ ،عما يحتاج الإجابة وتأبى نفســك ســائلً 

، فلك كل العذر إن قلت في نفسك نفسك ويستقر يقينك

في أن  اـــــل الحق شيئً إن رضوان هذا ليس له من سبي
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حتى أو  ،فقد طفل الخطيئةعلى زن ـزن كل هذا الحــيح

 .بالعار متى علمت نفسه بأبوة محكوم عليهايمني 

ــي شيء من رس في نفســـلكنني عزيزي القارئ ينغ  

، ه هوــجللا لأ..  أمنية رضوانعلى  العطــــف والرفق

اء الله ــل كل من في مثل حالته ممن يأملون رجـجبل لأ

بزينــة من زينتي الحيـــاة الدنيــا، م ــن عليهـــريثما يم

تداعبه  ،معذبة نفسه أشد العذاب ــث طويلً فرضوان مك

ولطالما  ،جانب عامر ا آخر إلىا ذكرً ا ابنً الأماني منتظرً 

يل تحقيقه كل السبل مع زوجته حلم بذلك بل اتخذ في سب

ا أن أعيته كل الحيل وملَّه التفكير والتدبير ففكر جديً  إلى

زوج بأخرى لكن هكذا حال الدنيا ــأكثر من مرة أن يت

 .القدر الذي يخطو وفق مشيئة الله بيروتدا

وبين كل هذه العذابات النفسية والآلام التي تفتق العقول 

م بالفتور ـيعزم رضوان في جهد مغمغ ،وبــوتفطر القل

 ،هــا نفســا سره بين حشكاتمً  ،ةــطي تلك الصفحعلى 

على ت ــ، بيد أنه ارتسمكل حالعلى د الله ـا بحممغمغمً 

ر أنه انتبه إليها الابن غي ،ولة مكدرةـمقتامة ــوجهه ابتس

ه آلامه ــل أبيــيرفع عن كاهحتى ا كدرها اهتمامً  لم يعِر

اء تلك اللحظة الحاسمة التي ــر صفــــولا يعك ،وأحزانه

ه ــت عينا أمــوبرق ،اطـمعها نهض والده ودب فيه النش

ك أنها ـفما من ش ،رور وعل جبينها البِشر والفرحــبالس
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ـــرة ت ابنها بنظــأنها رمحتى ون ــوم في أسعد ما يكالي

 ...  ها الدفء والحنان ملأ

ذ يمشي ــوأخ ،اتهــتقدمت نحو زوجها الذي هب من ثب

 ،ف العزيمةـط الهمة ضعيـوإنما مسب ،الهوينى لا خيلء

 ـة إلىاس والحميــدفعها الحمحتى وقد تلقت نظراتهما 

 :ها الحب والرجاء، وقالت له بلهجة ملأأن تحتضنه

 .. عيني عليك باردة  -

 .يخليك لينا وما يحرمنا منك يا حج ربنا

ا تقلب القرية البائسة نحو الهدوء ثم جرت الأمور سراعً 

ان تنحــو بها نحو ضروب أخــرى من وفي أحي ،تارة

ـالهم غير ر حــها لم تتغيخطــوب الزمان، وسعيدة وبنو

قســـــوة الأيام بخطـوبها مع ون ـــايشـــوا يتعأنهــم بـدؤ

 .وهدوئها

أة ـاة تحت وطــايرن ركب الحيــــفالأم وبناتها أخذن يس

 ، وما سببــه لهم من أذىنسيان ما كان من أمر رضوان

ــاب إثره مرح أخيهم الوحيد الذي ينسعلى نفسي فقدوا 

منه الوجــوم والحــزن إلى حد الكآبة يومًا بعد يوم، فهو 

ا ، ضامرً ا إلى فؤاده المعذبمنزويً  كثيرًايخلد إلى نفسه 

ينتظران الثورة في وجه  ا شديدينا وبغضً في نفسه مقتً 

، وسنحت الفرصة إلى ذلك ودهـــد عـــشترضوان متى ا

ا يكن حبً  -حداثة سنه على  -ني أتصوره ن، غير أسبيلً 
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ه ببساطتها ـــ، وأمخـاصـة أنه أصبح عائلهم –لأخــوته 

ا لذا تريد أن تجعل منه س فيه ذلك جيدً وحنوها عليه تلم

ابة ــا في غ، ووحشً ا تنكســـر عليه مغبـــات الزمنظهرً 

ب فيها ــوتشح ،ة التي تتوه فيها الأمانيــالحياة الموحش

ق ـالوجوه من وقع الضعف أو البؤس أو الجور أو الضي

ــها س ساعتها إلا بما يؤرقــهم، فل تظفر النفــأو جميع

، لكن إبراهيم ينتابه التأفف ها بالهموم الجسامويثقل كاهل

ائها ــفهو ينكب في جف ،رة عليهـت لأمه حد السيطــالمقي

ه الإنصات إليها الأمر ـوتستحيل نفس ،ولا يستلذ بكلمها

اله ـــ، تخاذلك الفعل كثيرً على الذي جعل سعيدة تتحفظ 

ذاك ـف بــ، والابن يستخرة وتعنفه أخرىا فتؤنبه ماقً ــع

لكأنه يضيق حتى ك التعنيف ــب لذلـــالتأنيب ولا يستجي

مما  ،جوارها ــوف إلىولا يحتمل الوق ،ا بمحادثتهاذرعً 

 ىــاعه كلما أبدد اتســا في الإحساس يزيسبب لها جرحً 

 .توالت عليه الأيام لها الإعراض أو

اق وهو ــل شـدا من عمــوقد غ ،هيدخــل إبراهيم في تو

السخط لكن شجاعة التحمل لديه تمده  دـــساخط عليه أش

يتدفق داخله  ،ا عليهوتجعل الرضا مغصوبً  ،قـــبما يطي

كيما يستقيم له النفع بحصيلة كده من ذلك العمل فيمكن 

س ــ، فما ينبغي للنفولو أدنى ملذات العيشحتى للأسرة 

ألم الحرمان وتجهد  وهي تقاسى ة العملـأن تبغض مشق

ر ـل لها سوى الصبـــإذ لا سبي ،ؤس والشقاءـر البـــعس
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 -سبحانه  -غ ـإلي أن يسب ،والتحمل والاستسلم لقدر الله

 . عليها سحائب رفقه ورحمته

م ـــفإبراهيم تحت وطأة الشمس العنيفة الحامية في موس

دان ـــعي اجتـذاذعلى ل ـرانه يعمـح مع أقــاد القمـــحص

، النضــج رض بعد أن يتم لها اكتمــالالمحصول من الأ

الأرض بعد أن على دان المتناثرة من ـــثم جمع تلك العي

ـول إلى بعضه ضم المحصـر من السن الأكب يتمكن ذوو

ه ة أكوام تشبــهيئعلى حيث يكون الوضع  ووضعه إلى

ـراج غلل ر ريثما تعد للتهيؤ لاستخـــحد كبي الهرم إلى

رض احب الأـون السعادة كلها لصــ، وهنا تكالقمح منها

، ـــــار تعبــه من تلــك الأرضذي آن له أن يجني ثمـال

ـون بما رونهم لأنهم سينعمـــولإبراهيم وأقرانه ومن يكب

ـرورة سيصيبهم شيء وبالضود، ه من نقـعلييتحصلون 

 .من غلة المحصول

س قاربت ــوالشم ،عاد من عمله والجو قائظ بالحرارة  

س ــــع الشمــن وقمة مـات، ووجهـه ملبد بالقالزوالعلى 

وأثر الرياح المتربة التي تهفو في مثل  ،عليه طيلة اليوم

ق ـــار الذي يعلـــفتملأ الجو بالغب ،امــهذا الوقت من الع

 .. اق ــوه حد الالتصــوالوج نبالأبدا

 ..ا من وقع التعب ا عفويً يصدر أنينً 
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، ثم تقبل عليه تجلس جلستها المعهودة في انتظارهوأمه 

 :عريضة ملأتها الشفقة والعطف محدثة نفسها ةسامبابت

 .....شِلْتِ الهم بدري يا كبدي  -

ح ذلك الوجه وجهها ابتسامتها التي تمنعلى ثم تخاطبه و

 :الزهو واللطف

ك التعب ــباين علي.. تأخرت النهارده  يا إبراهيم  -

 .. يا ولدي 

 ..، يقطع الشغل وسنينه اسم الله عليك

 ...بكره ربنا يعدلها 

ث الطمأنينة والأمل تبعحتى قالتها بتمهل يقترن بالجدية 

ـت وقال ،بناتها ــــر إلىثم توجهت بالنظفي نفس ابنها، 

 : لإحداهن

 .  بت هاتي الميه لأخوكِ  قومي يا -

 :وللأخرى

 .له الكحروتة قومي حضري وأنتِ  -

بيد أن الثانية .. امتا في التـو واللحظة بنشــــاط وهمة فق

 :منهما قالت

 ؟ هي فين الكحروتة -
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قالت بلهجة تحيطها الحنق ثم  ،أطرقت الأم السمع إليها

 :والغلظة

 .. اها عندك في الطاقة أنا دس  ...  خلصيا -

ورها ـح عن شعــدون أن تفص ،فما كان منها إلا الطاعة

 .بالضيق من حدة كلم أمها وغلظتهاالمكفهر 

 ــــرا من أمأنك تعجب ضاحكً  ،ئفي ظني أيها القار

ك لأول ـا قد تطالعه نفسلأنه لربما يكون لفظً  الكحروتة،

اء فهمه إلا وفعلتها وأنا ـة لاستقصــد حيلـــولا تج ،مرة

اول ـويسرني أنك تح ،ك في هذا الاستقصاءــــأشفق علي

ـر الذي يجعلني الأم ،ة في هذا السردـــاستبيان كل كلم

عجبك  وأزيل ،امكـــا وأستقصي اهتمذلك جيدً  أنتبه إلى

ـك لأن ،طــب دونما سخــدونما سأم وفي رح ،في رضا

على ، فالكحروتة لفظ يتداول موضع اهتمامي وعنايتي

د أو بالأحرى في ـــالصعي ــة في بعض قرىألسنة العام

 ما هي ، والسواءعلى ري ـر المصــــبعض أرياف القط

 .إلا الواحدة من جنس البيض

 اذـر هـــاهر بأنه لم يعِ ـــفإبراهيم تظ ،ا ما كان الأمروأيً 

على د والتعب ـمن وقع الجه ا، فقد ارتمىالحوار اهتمامً 

وسادة  ــه إلىسند رأس، وأالكــحصيرة من الحلف المته

ت ـولو لوق ،ةــده المتعب الراحــحقيرة ريثما يمكن لجس

اه محلقتين في ـوعين ،هــا ذهناردً ـ، شا فـاهاغرً ــر فـــيسي
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ه ـ، وقسوتها علين إلى عبث الحياة بهلا تستريحا السماء

لته فوق ما يطيـفالدنيا بأثق ر ـا زالت تص، ومقـــالها حمَّ

صوت أخته على ، ثم يفيق من ذلك كله ذلكعلى 

بموضع استلقائه زال يتمتع  اده المنهك موجس( صابرة)

، دثها نداء أختـــهة التي أحـالرجف الذي لم يغيـــره سوى

شيء ة جعلته يشعر بـير أن الرجف غفرفع رأسه متثاقلً 

ـررت أخته ، ثم كــق غير المعلن حيــال أختــهمن الضي

 :النداء الذي ارتقى نحو العلو هذه المرة

 ..لأحسن الأكل يبرد  ،إبراهيم قوم يا -

ا ومستجيبً  ،ا نداء أختها ملبيً  فنهض واقفً لم ينتظر طويلً 

ثم  ،ــالهمام وليمة بالنظر إلى حــ، إذ هو أملشهـوة بطنه

 ا وجههالانشراح مستعليً  ابتسم ابتسامة متكلفة وقد جرى

ا رأى كل هذا الاهتمام من أمه وأخواته ثم قال بلهجة  لمَّ

ه من ــ بما يشبمتسائلً  ،هــأم ا النظر إلىمتحمسة مسترقً 

 :ــد أن يسترسل في الحديثيري

 !؟إيه حكاية الجو النهارده  -

 .ارة جهنميكون من حر شديد الحرارة زي ما

 :بلهجة ذات دلالة تتفق مع الموقف ردت الأم

ب ومعاه بته الغروبعلى خلص الوقت بيقارب  -

لكن النهــار  ،نسمات طارية تزيل حرارة النهار

ة ــ، والشمس كانت عنيفصح كان شديــد الحرارة
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دة ــكأنها حتقترب من فوق الرؤوس من ش ،قوي

 .. الحرارة 

 ..ربنا يلطف بالعباد 

الماء فارتشف منه  إبراهيم حظه من الطعام، ثم إلىأخذ 

اء آخر ــــم ــه بعد أن تم له الشبع، ثم إلىما يزيل عطش

، امـاعب الأيـــع عنه مشقة العمل ومتـا منه أن يرفراغبً 

ت ـافة بعد أن أزيلــاء بالنظـــالانتش وكان له ذلك فغمره

ه ـكوخ ا منه خارجً ـــنفس ، فألفىعنه آلام الجهد والتعب

رة ريثما يسترد ــالته الحقيـحعلى زال  الذى مالصغير ا

 ..أنفاسه وطاقته بالحديث مع غيره 

 شأنها شأن م لها طولًا ـالطرقات التي لا يستقي خرج إلى

ا ق حينً ـــا وتضيع حينً ـــغير أنها تتس ،الحواري الضيقة

ة البناء ـحسب بروز واجهات البيوت غير المنتظم ،آخر

وقته  سلي في ذلك الخروج أن يجد من يآملً  ،ةولا الهيئ

 .ا أو هزلًا ويخرجه من عزلته بالتسامر أو المفاكهة جدً 

، ثم يمشي في الطرقات ما وسعه أن يمشي مأخذ إبراهي 

 ـوبها الارتبــاك، وغمر قلبه شيءوائة يشــندت عنه انط

ا وغلب عليه ا وانخفاضً من الخفقان الذي أخذ يتتابع علوً 

ا رأىصمتً الوجوم  في طريقه رضوان في هندامه  ا لمَّ

د ــفق ،ئ بأنه ليس من كان بالأمسر أنه فوجالمعهود غي

ـد فق ،الهاــحعلى ة لم تكن ـ، ولحيته كثبدا ضامر الوجه

ض لم يبرأ ـرة كأنه مريــر البشــ، مصفأطلق لها العنان
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ــه لمات السن والهم قد اعتلتا وجهــ، فعبعد من سقمه

اء ـــ، ولم يكن رضوان في تلك الأثنبوضــوحوجســده 

جواره  ، إنما كان إلىا طريقه بمفردهشاقً  ،رـوذلك المسي

ولده عامر الذي ظهرت عليه علمات اليفاعة والشباب 

ك ــا بضحبمشيته ويخاطبه مازحً  ـه يتحلىكأنه ظل أبي

، ه الأب ويستنكره إبراهيم في نفســــهــن إليــوافر يطمئ

رة جافة يكتنفها البغض ــجعله يحدجهما بنظ الأمر الذي

ــد رابه حــزال في خفقانه واضط اــد لكن قلبـه موالوعي

ت إلا ــمن أبواب الطمأنينة والتثب ابابً  يدعالوجل، ولم 

ب عنه ــ، فلم يغيثنيه عن ذلك الاضطرابحتى  ،هطرق

، رور رضوان وابنــهـالإحساس بالخوف والقلق وقت م

ه ـا لربما لأنه لا يعرفره اهتمامً ــن لم يعد أن رضواـــبي

ا هكذا شأنه مع من في أو لا يعنيه أمره أو لربما أيضً 

اة البؤس ــون حيـــة الذين يحيـــسن إبراهيم من الصبي

ا ه آخذً ـلكن سرعان ما استجمع الصبي نفس ،اءــوالشق

ا قلبه ازعً ـ، نـاب الخوف أو القلقة من كل أسبـــالحيط

ن من ـب وحذر شديديــب أو الوجل وبترقمن الاضطرا

ذ عقله ـانقة أخــة حـــدت عنه تمتمــن ،جانب الصبي

 :، وقد برقت عيناه وارتفع حاجباهيرددها

 .رضوان أنت العدو الثاني بعد الفقر والحرمان يا -

ك سأنغص عليك ارتياحك ما بقيت، وسأبدد هناءَ 

 .. ما حييت 

 ... اللعين  لن يقف أحد بيني وبينك أيها الفاجر
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ج ــع به ما يختلــهكذا وسع إبراهيم القول في صمت يدف

نفــس من شوائب الحقد ونوازع البغــــض، ثم أخذ في ال

ادفه في طريقه ـيركل ما يص ،في مشيته إبراهيم يتهادى

ا أريحية لما ، مبديً ، ويعبث بما تمتد إليه يداه أخرىتارة

ــة من والطمأنين ر بالهدوءــقال في نفسه التي بدأت تشع

ة تصادفها ن أصاباها لحظــراب اللذيــالاضطالانفعال و

يمضي  اسيــه اللهي وركله القـ، وبين عبثمع رضوان

 :إبراهيم في طريقه وهو يردد

وهو  ،(اا إن مع العسر يسرً إن مع العسر يسرً ) -

، غير لســانهعلى لما يجري  يـدري معنى قد لا

 ،نفسه بما يقول امسليً  ،خاطرهعلى أنها وردت 

د الصبية ـا لحظة إنصاته لترديفهو سمع ذلك يومً 

في كتاب القرية وراء شيخهم أو وراء من ينوب 

 م الحفظ من الرفاق ونفسه تتــوق إلىعنه ممن أت

ن البؤس والحرمان ــران لكــؤلاء الأقالسة هــمج

ها ـو يعزيـا أمام ما تتوق إليه النفس فهكانا حاجزً 

 .ــأس والروعع بها اليــما يدفريث ،بالإرادة

 انتهى إلىحتى ات الأزقة ــعطف بين لً ـــأخذ نفسه موغ

ع ــث وقــحي ،ةــمن صبية القريــوس الجمـع موضع جل

واتهم أسفل شجرة الجميز ـأصعلى اله ــاء إيغــسمعه أثن

ـأنها وث واللهو عندها وكـــو لهم المكــالتي يحلتيقــة الع

ادرون ويتسامرون ويتفاكهون ويذهبون ـ،  يتنالملذ لهم
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ادر ــو والتنــحتى لكأنها موطأ الله ،في ذلك كل مذهب

الوحيد بما حولها من فسحة تمكنهم من الركض واللهو 

خلف بعضهم البعض دون حاجز يمنعهم أو حائل يحول 

 .يًا كان المبتغىبينهم وبين مبتغاهم أ

ذ ـ، ثم أختحيــةجلس إبراهيم بينهم بعد أن ألقى إليهم ال  

ع ، ثم رفبما راق له من كلم جال في صــدره يسامرهم

ة تنم ـة عميقــا آهة مجترً ــفي لفتة غريبعلى أ عينيه إلى

عن الارتياح لكن انتبه لها جميع الصبية ما بين مستنكر 

ن ـض مــي يمتعــت الصبــاهة جعلــرب في فكــومستغ

بوجهه غير عابئ دار ـــ، غير أنه استنظراتهم ودعابتهم

رة ـــأو نظ ،اهة ينكرهاــة من فكـــبما يصدر عن الصبي

، ثم خط ف تجعله يمصص شفتيه من شدة الغيـظاستخفا

 ع حين بدا قدوم غلم يأبىت الجميــق أسكـــصمت عمي

يحلو لي أن أسميه عرفة  ،اءً لشرهـالسته اتقـالجميع مج

لك لأنه وذ( شنه)ن ينعتوه ويحلو للصبية فيما بينهم أ

رج من أنفه ما يثير في ــحيث يخ ،كثير الرشح والزكام

، لذا النفس الاشمئزاز ويصيب مجالسيه بالتأفف والحنق

اب ـــوينزل العق غير أنه يكره ذلك الاسم،( شنه)أسموه 

ك عن عدوانيته المقرونة ـ، ناهيمن ينعته بهعلى ا زجرً 

تخيل بشقاوة التفكك تحت وطأة العوز والحاجة فلك أن ت

ة التحلل من الأسرة ـوعاش معيش ،ا نشأ هذه النشأةغلمً 

رف ـوء التصــة ســارســأم ممـفهو لا يس ،بــدون رقي

ولا يمل دناءة الخلق وسفه الإرادة في التعامل  ،والطيش
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ون لذا تجد أهل القرية يكره ،مع صبية القرية وساكنيها

 .مجالسة بنيهم له أو لهوهم معه

ت ــاد الصمــفس ،كما ينعته الصبية( هشن)قدم عرفة أو  

ا ازحً ــثم جلس بينهم مم ،ذرــة والحــه الخشيــالذي يعقب

، ـه في بعض الأحيــانزاح معــاد المــهم ممن يعتـبعض

على أن وقعت عينه  ـض الآخر إلىا أوجه البعومتفحصً 

ادله ـ، ثم بــة فابتسم الصبي أولًا إبراهيم من بين الصبي

يبدي له الأريحية واطمئنان النفس حتى سامة الغلم الابت

ا يبحث  وكأنه وجد شيئً وبنظرة مشتاق أخذ يرمقه طويلً 

ت ــ، ولمعا أشد الامتنانه له ممتنً ــ، فأرعش حاجبيعنه

ه في هذا ــن توقعـــة تنم عن حســـرة ذكيــعينيه نظفي 

 : قائلً  ،غير أن الصبي بادره في جرأة ،الصبى

 !؟أول مرة تشوفني . .جدع  في إيه يا -

ه ـر الذي جعلـــالأم ،لم من جرأة الصبيــرب الغـاستغ

 :ايغمزه في يده هامسً 

 .أنا عاوزك.. إبراهيم  قوم يا  -

 :جابه إبراهيم بما يشي بالاستغرابأ

 ! عاوزني في إيه ؟ -

 .اا مضطربً قال ذلك متوجسً 
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ها الذي يكنه في ضحك عرفة ضحكة خفيفة تخفي ورائ

 : ل، ثم قاصدره

 ..أخي  زك في شغل ياعاو -

د ــ، بيا ومن وراءه الصبي إبراهيمثم نهض عرفة واقفً 

أن الصبي أصابه شيء من الخوف وتلبست قلبه الرهبة 

ص ـكما لو أنه ل ،ا عن الصبيةا بعيدً ذ يتبعه مستسلمً ـفأخ

فهو يستسلم لقائده  ،ك به وشد عليه الوثاقــأذنب ثم أمس

ــم ا لا يعلا مصيرً رً ــ، منتظهغير رغبــة منعلى ا منقادً 

 .له عاقبة

ا عن الأعين المتلصصة والوقت ينحدر نحو انعطفا بعيدً 

اب ــمن الضبشيء  ب، بيد أن المساء بدا متخللً المساء

دت السماء وكأنها فقد ب ،إظلمهعلى ا الذي يزيده إظلمً 

ر فتخبئ أنجمها إنما تضيق بالكد ،هالا تفصح عن صفائ

 .رهاوتحجب ضياء قم

وقد بدا  ،الغلم وإنصات الصبي ا بين محكىجلسا سويً  

ا ولكن ترقبً  ،بــة والترقـــاس بالرهبــالصبي إحسعلى 

ع إبراهيم ــــ، ثم قطورهبــــة يطغى عليهما الاستســلم

ــالغ دج بــبصوت مته ، قائلً ال عرفة في كلمهـاسترس

 :الخفوت

  ..أنا ما أقدرش أعمل كده .. لا يا عم  -
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 :ثم أردف قائلً 

 .. وأنا في حالي  ،أنت يا ريس في حالك -

 ..لك حد غيري  وشوف ،للي أنا فيهسيبني ياعم في ا

ويستميل خاطره  ،ة الصبيــأخذ الغلم عرفة يزيل رهب

اء ــ، وبعد عنيبعث الأمن والطمـأنيـنة داخل نفسهريثما 

 ل الصبيــ، ثم انسيل من الشد والجذب تم له ما أرادطو

نما يغمره إ ،بالكلم ا دون أن ينبسا شاردً براهيم واجمً إ

ا بوطأة الإحساس بالضيق ، مدفوعً التفكيـر في هذا اللقاء

 .والخوف

اير من عينيه اللتين ــأما عرفة فمكث مكانه والشرر يتط

ارة رغبة أن ينفث ــل سيجــ، ثم أشعا للمارةجحظتا ترقبً 

ــع الصبي بما يقنحتى ه وحلمه الذين عاناهما ــعن ضيق

 من نزول الصبي عن قليلً  علق بفكــره، بيـد أنه انتشى

 .سلمه له بين الرغبة والرهبة منهإعراضه بعد است

حل الليل بظلمه الدامس وبعتمته القاسية وخط الهجوع 

، غير ا وكأن القرية لا يسكنها أحدا فشيئً القرية شيئً على 

ه ـالحد الذي جعل إبراهيم يزايله الشعــور بالوجل إلىأن 

ا من حوله مً ـموه ،هـــفراشعلى ا يً ـا مرتمدً ـــن بعيـيرتك

ع أن يكتم هذا الشعور ــ، فهو لا يستطيبالراحة حد النوم

ض لهما ــاه لم يغمــفعين ،العميق الذي يزايل قلبه وعقله

 .. جفن 
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ه ــوإن بدا عليه التثاؤب أرغم نفس ،ايراقب الليل ساهرً 

اء الغلم فهو ــريثما يفي بلق ،ات النومــبالتحلل من مقدم

ة وإلا أصابه ــأخر عن عرفــع أن يتــيعلم أنه لا يستطي

 ..التأنيب والتأديب 

جثو الظلم كما أسدى إليه الغلم  ان إلىأخذ يتطلع بإمع

ا ، نازعً ا سـد الصمتثم استعد للنطلق كالسهم محطمً 

دها من ــما بسيف الشجاعة التي است، متسلحً ثوب الوجل

 ..الغلم لحظة اللقاء 

ن ، وأمه وأخواته يغصخرج من كوخه الصغير خفية  

م ـأن إبراهيم ينعبن اليقين ــيكسو قلوبه ،قــفي نوم عمي

 ..ب ــد والتعــبالنعاس تحت وطأة الجه

اء ـا أثنوتً ـدث صـن دون أن يحـل الصبي من بينهــانس

حاله على يزال  اوخ محيث باب الك ،خروجه من الكوخ

اد يكاد ــ، فهو بالكشيءرها ــرة التي لم يغيــالرثة الحقي

ا ينبئ عن دث صوتً ــف له أن يحــفكي ،ر ما بداخلهــيست

 !الخارج أثناء فتحه ؟

ا لقاء الغلم الذي رسم ا قاصدً أخذ الصبي ينطلق متخفيً 

ــد وث به عنــأن حل المك ، إلىله الطريق وموعد اللقاء

ام ــر اليمـائــها طــزال يسكن االتي مشجـرة الصفصاف 

ا بالراحة فينام ، ينعم سعيدً ا في مملكته مع أفراخهمطمئنً 

 .ملء أجفانه غير عابئ بمشقات الحياة وعذاباتها
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ا يشوبه الإزعاج من جراء أحدث مكوث إبراهيم صوتً 

وجعلته  ،ابت اليمام بالذعرــاغتة التي أصـــحركاته المب

معه خلود الراحة بالنسبة  ا استحال مضطربً يهدل هديلً 

ــاب ار الأعصــوف وانهيــاب إبراهيم الخـ، وأصلليمـام

ذر ــان هدوء حـالمكعلى ا غلب ا رويدً ، ثم رويدً بالوجل

ام أخذ يرمق إبراهيم بنظرات وادعة ــائر اليمــبيد أن ط

وإبراهيم توسوسه نفسه بأوهام  ومضطربة أخرى، احينً 

 ،ر منها الأبدانــمرعبة التي تقشعالعفاريت وقصصها ال

ت ريثما تهدأ وتطمئن وعيناه تلمعان ـوهو يناغيها بالتثب

ـاء ط سطوته على هذا الفضــــدوء الذي بســفي ظل اله

ه ــاق نفســ من أعما طويلً ، ثم أخذ نفسً الرحب الممتد

انه وجسده إلى رة التي تهز كيــ أن يزيل القشعريمحاولًا 

تزاز من وقع الخوف والأوهام التي درجات الاه أقصى

ة ـل في قدوم عرفـفهو يكاد يتلمس الأم ،هــتعلق في ذهن

هذا الفعل على ا نفسه وفي نفسه يسبه بأقذع الألفاظ لائمً 

 :الرهيب الذي لا مناص منه قائلً  الذي دفعه للنتظار

ـــك اللي يتبع كلم .. بــماشي يا شنه يا ابن الكل -

 !تاني 

الك ا في الظلم الحأمله يظهر الغلم مناجيً وبين خوفه و

، مما أثلج صدر الصبي وأحدث في قلبه أحد الأشخاص

ا الطريق إليهما دون ا من الطمأنينة فغدا الصبي شاقً شيئً 

 ..تأخره على أن يرفع صوته أو يلوم الغلم 
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على رف ـدون أن يتع ،ةـرفيقي الليل نقابل الصبي الاثني

 .. معرفته على الإقدام  الشخص الثالث أو يحاول

ثم تحرك ثلثتهم صوب المقصد الذي اجتمعوا عليه في 

لم ــوالاستس ،ذر الشديدينــة والحــخفية يتلبسها الحيط

ــع ب يتبــا لو أنه كلـكم ،لمــي للغـح من الصبـــالواض

س للصبي لم يهمــ، ثم أخذ الغصاحبه أينما غدا أو راح

 :بصوت خافت يشي بالتذكير

 ..خلي بالك يا إبراهيم  -

 ..اللي اتفقنا عليه  أوعاك تنسى

يبعث حتى من الجدية والحرص  شيءثم أردف كلمه ب

، ويشحذ وفــل عنه الخــويزي ،تـــل إبراهيم التثبــداخ

 :همتــه

 ..نت راجل يا إبراهيم أ -

ير أيتها صوت الكلم بالإشارة من غاوعى تنسى 

 .نةلأحسن نتكشفوا وتبقى وقعتنا مطي

 ع عنه حالة الجمود التي ــا بما يخلامسً ــثم غمز ثالثهم ه

 :لا تنفك عنه

وأنا وراك، وإبراهيـــم هيخلــي  ت الأولــنأ طــن -

 ..ماشي .. باله 
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عب وقشعريــــرة بدن، بما يشبــه ادره إبراهيم في رــيب

 :البكــاء

 ..  والله أنا خايف يا عرفة -

 ..أبوك بنيش لوحدي وحياة يتسا أمانة م

ا ثم يحملق فيه مجحفً  يقتضب جبين الغلم مكفهرًا حانقًا

على د من ــلم تجمــ، وكأن الكأضراسهعلى ا اغطً ــض

ا إياه الصبي صافعً على لسانه فلم يجد نفسه إلا ويده تقع 

الأمر الذي جعل الصبي تحت  ،عـرح في الصفــغير مب

ه ـــأذني ات مطرقً ــلم المهين يلتزم الصمــأة الاستسـوط

إلا أن  ،ه الفزع والخوفـــوإن غلب علي ،ا عينيهجاحظً 

ـــن للهـدوء أملً في ه أن يركــتحتم علي ةــوقع المسئولي

 .النجاة

ة الذي ــوت القريــــد بيـدران أحـا جيً ـهم معتلـز ثالثــيقف

واليسر في أن ينجز  ا مما مكن له السهولةلا يرتفع كثيرً 

الولوج داخل البيت والمكان ساكن وهي  المهمة الأولى،

 .. سكون الليل 

ــارقهما ن لا يفــارج بعينيــأما عرفة فيترقب الأمر بالخ

ة ــ، ثم يهم بحركة سريعة خفيفإعصــار الترقب والحذر

ة ـــأ ريثما يلحق بثالثهم في التو واللحظــلا تحتمل الخط

 ـبب ويراقــابع ذلك عن كثــوالصبي يت ،تـــداخل البي

، الطريـــق بعين يقظة وقلب يستعصي عليه الاطمئنــان
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د أنه ــبي ،ول بهاــة الصبي التي خــــكانت هذه هي مهم

رق ـــده عـــجسعلى ل وصب ــان ما آلمه الوجــــسرع

ا ة مستجلبً ـــ في خفيالوراء قليلً  ـر إلى، ثم انحسلكالسي

 :  ا نداء اللهفي نفسه كل الأدعية التي يعلمها ومستحضرً 

 ..  رب استرها معايا  يا -

ق ــا أن ينفت، متمنيً كيما ينجــو من هذا المأزق الصعــب

، ثم ا عن الأنظــاردً ـــاح عليه وهو في مأمن بعيــالصب

زو ــا يغـدمــما عنـسي ة والألم لاــوع الرهبــه دمـعاجلت

ه وتبعث في نفس م هدوءَ وات تحطــل أصـــون الليـــسك

ه هواجس ل إليـ، فيخيمن اللوعة والخوف االصبي مزيدً 

س أنفاسه ويحاول أن يصم أذنيه عن ــ، ثم يحبالفتــك به

 ..   وقع تلك الأصوات التي تكاد لا تنقطع 

ين ت منسل  ـاع داخل البيـان فقد تم لهما الاجتمــأما الرفيق

وتفي  ،ة ينعمون بهاـباحثين عن خبيئ ،هاجمين في خفية

هما ــس في أعينــ، ثم تنعكك الفعـــلذلــعلى ما ـبإقدامه

ر في ابعة كيما يتمكنا في عجالة يغالبها الستـحركات متت

 فقد ، ولم يطل الوقت بهما طويلً انجــاز ما عزما عليــه

، إذ لم يَحُلْ الرفيقان أن يسرقا من البيـت قوتــهاستطاع 

ان وجه ــل يتفرســ، ثم جعشيءاهما ــما وبين مبتغـبينه

ر وإدراك الغنيمة من ــــهما بإشارات تنم عن الظفبعضي

ا وبالأخص البيت الذي يعلمان حدوده والطريق إليه جيدً 

، المتشرد رد المنبوذاف المتمرد تملم الجعرفة ذلك الغ
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فسه يتجرع مرارة وألم البؤس ن تشرد البائس، فقد ألفى

 تسكـــع في الطرقـــات مذ أن تــرك أبوه رد والوالتشــــ

، ثم أتبعه الانفصال بالهجر أولًا ( نعمات)أمه  (حكم الله)

، من سوء خلق أمه وكفرانها العشيـر الذي لا رجعة فيه

، فلم يجد الابن عرفة فقد ملها الزوج وبغض عشــرتـها

ق الحياة ــله طري ا يضيءل له نورً ــساعة ذلك من يشع

حت وطأة لذا ضل الطريق ت ،امةـويأخذ بيده نحو الاستق

ره، فأصبحت الأم لا يعنيها أم همال من كل الوالدين،الإ

ر ــاه لسطوة الدهـــ، فتركوأضحى الأب لا يشغله همه

 .، ويعانق آلامه تارة أخرىيسبح مع تياره تارة

ن ــائيــوادث كيفما تشــن الحــتقلبي .. لك أيتها الأقدار يا

ـن ، وتمنعيـنــه عـهـوينــن تستهـا لمـــن الرضــــوتمنحي

 !!المحتاجيــن 

ن ــب مـــا العجه مبديً ــذا ازدرد الصبي إبراهيم وجلـهك

ال به المكث ـــه وقد طــــنفس ، فقد ألفىقسوة الأيام عليه

وآلمه أن  ،مقربة من البيت الذي هو مقصد السرقةعلى 

زاء من ــواد هذا الجـــر الجـــاحبه الخيِّ ــيكون جزاء ص

 :سه وهو يبتلع ريقها نفلائمً  ،السرقة والنهب

 ..براهيم إ نت سافل وردي ياأ -

ك ــك وأخواتـــأمعلى ك وــف عليــابل العطـــأيق

 !بالنكران والسرقة والنهب ؟
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دما ــــالنور عن ه العم أبور في وجــــف ستنظــكي

 ؟ ــادرك بإحسانه مرة أخرىيب

 !!لك من حرامي خسيس  يا

ها الجزع ملأ ، وشهق شهقة وتمالك نفسهثم صمت قليلً 

لص من هذه الليلة ـلكنها أعادت له التفكير والتدبير للخ

ره إشفاقه الذي يكتنفه الضجر ـاطــدون أن يذهب عن خ

ه ببشاشة ـالنور البقال الذي طالما يسعد مجالسي أبوعلى 

ــالبه دون أن يغ ،ه وطيب أخلقه وكرمه المعهودــوجه

ك ــذلى ــعلدم ـــقلا ي وــ، وهحنــق أو ينـازعــه تأفــف

 ا إليه بصنائع المعروفرضا الله وتقربً على ا إلا حرصً 

 ،ةــــأهل القريعلى  كيل المحنة والعطف كيلً  هولا يفوت

د في ذلك ــبل يج ،زاءــ أو جدون أن ينتظر لذلك مقابلً 

ـاصة عندما ، خعقبها الرضــا ولذة لا تدانيــها لذةمتعة ي

 :انفسه وحيدً  يخلو إلى

 !!عيل ولا تيل يا مسكين  لا -

هم في ، وأالنور يا طيـب كفاك محبة الخلق يا أبو

 .الآخر كلهم ناسك وأهل بلدك

وهو يتذكر  ،ا ابتسامة مطمئنةثم يضحك في نفسه مبتسمً 

 :حد الصبية عندما يناديه في براءةأ

 .م النوول يا عم النوول هات سكوتهيا ع -

 :ا بالرضاساعتها هز رأسه مستسلمً 
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 ..  نعمة الصحة والستر على لله  الحمد -

وجهه الممتلئ بعض على ه يقبض براحتيه ــنفس ثم ألفى

ان ــا بذاكرته مواقفه مع من حوله من سكمسترجعً  شيء

، ة لهمــــؤازرة والمؤانســف عن المـــــة إذ لا يكــالقري

، ارً ــاملهم كثيـ، ويواسيهم ويجيمازحهم بفكاهة معهــودة

بل يتندرون  ،هــــته ولا يملون جلستون عشرـوهم يحسن

جلسة تختضب  بمقاله ومحاكيه في جلساتهم إذ قلما تجد

راق ـــاك والاستغـــحد الانهم بالضحـك والممازحة إلى

 .النور البقال منها نصيب إلا وكان لأبو

ووقع تحت  ،ما قدر لهماعلى وذ عرفة ومرافقه ـاستح  

، ثم و النور وبقــالتهأيديـهما من بيت أبالته ـأعينهما وط

بيد أنهما بعد أن وطأت أرجلهما  ،خرجا من حيث ولجا

فبرقت أعينهما في  ،ارج لم يلمحا إبراهيمـــالبراح بالخ

لكن مع تفحصهما المكان في ارتياب ، فزع واضطراب

، تكاد قداماه ا تحت أحد الجدر مرتعدًاحذر وجداه مختبئً 

ر أنه ـــا بها غيوكأنهما التصقت ،لا ترتفعان عن الأرض

،  ا اطمئنان الملهــوف لحظة إغـاثتهسر بقدومهما مطمئنً 

نشراح ثم رنا دم الاـس بعــة تتلبــــما في همــفأقبل عليه

 :إليهما بصوت مخنوق

 .. خلص خلصتوا  -

 ..عرفة  يالا بينا لأحسن أنا خايف قوي يا
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ا هذا الصبي لمَّ على ها الشفقة ابتسم الغلم ابتسامة ملأت

ن للصبي أن ــمما مك   ،وجههعلى م ـــالخوف يرتس رأى

ه في هدوء جراء ابتسـام الغلم له، وتدافع دم يستقر يقين

ا عن ا به بعيدً ا جذبه عرفة منسلتً وجهه لمَّ  الانشراح إلى

 غير عابئ اع وراءه مهرولًا ــة وهو ينصـــمكان السرق

سطوة ا ا زال في خفوته باسطً ـل مإذ اللي ،تـــبحيز الوق

 .المكانعلى ظلمه 

ره ـر ظهـعندما يديـر إبراهيم كما الدهعلى مر الوقت   

، فهو أمــلٍ يتوســـم فيــه الخيــــرعلى ه ــزل نوائبــوين

ه الكئيبة هذه ثم أخذ يدور ــب أنه نجا من ليلتــلا يستوع

 :حد التساؤل في خلده ما يثير الغرابة

وشاركنا  ،الثناان ثــــص الذي كــــن هو الشخـمي -

 سرقتنا ؟

 !!أنا لا أكاد أتذكر ملمحه 

 ..يبدو أنه غريب من خارج القرية 

ا هازئً  ،ةـوجهه معالم السخريعلى غير أن إبراهيم بدت 

ت ـامة وسعــــب ابتســـ، ثم اغتصبذلك الشخص وهيئته

 : في نفسهقائلً  ،لكنها تشي بالرضا ،شفتاه

بقيت ناشف إنك  أهم حاجة دلوقت.. نت سيبك أ -

 ..مهما كان  شيءوتقدر تتحمل أي  ،وقلبك قوي
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وياما هيكون في ليالي تاني  ،يالا أهي ليلة وعدت

 .. وحش الليل  يا

  !؟ ..هو اللي يمشي مع شنة يسلم 

 !هو لازم هيبقى زيه  ما

ه ـحقيقة أنا لست أشك في أن عرفة يحسن اختيار مرافقي

، له سوء التقديــرـاجأ أو يعــدون أن تتوه نفسه في الخط

ة أن يستميل ذاك ــاع في حنكــــن أنه استطــوأغلب الظ

ــرد التي ة التمــمملك ه إبراهيم إلىص الذي يجهلــالشخ

، اله دون عناء أو مجهودأفععلى ميوله وتغلب تستهوي 

، ومصلحة حتيـاج وحـــده هو الذي جمـــع مسعاهمافالا

ك ـد أن ذلــ، بيبينهماـا هي التي جلبــت التقـــارب كليهم

أن طريقه من به ـه وبين نفسـن بينــص كان يؤمـــالشخ

ه مع ذلك ــاه غير الذي يسلكــر في اتجـــالممكن أن تسي

بدفء  ، لأنه مدفوعالغلم المتمرد حد النبذ من خلطائه

الأسرة وإرادة التغيير حيث يوقن أن حياته هذه لن تدوم 

دأ يجلب له الويلت ونكد ذلك النمط الذي بعلى  لً ـطوي

فعاله على ا ما تؤنبه رً ــط الأم التي كثيــــوسخ ،اةـــالحي

، ومن اعات تأخذ من الليل جلهـره لسـتأخعلى وتعنفــه 

ه بدايــات النهــار استقـــراره، خاصـة عندما يجوس أبو

ق ـا في نوم عميالدً ــا خبً ده غاضــا عنه فيجثً ـه باحــبعيني

 من ا فيصب عليه سيلً جعله يستشيط غضبً الأمر الذي ي

ه من ــا لا بأس برً ـــوز الأم نهــوتح ،المتواصلالسباب 

دم الأم نحو ــ، فتتقشتائمه التي تعف الأذن عن سمــاعها
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اظه بغية ة استيقــه بطرف خفي لحظـالابن ثم تهمس إلي

ا من ه العابس مكفهرً ـا كي لا تطاله يد أبيبعيدً  أن يتنحى

ن في وصلة ـه عن الأعيــر هي بعد تنحيـثم تستم، فعاله

د الأب أمامه ـالحد الذي لا يج ـــدل إلىمن الصراع الج

ر الواقع ــم بالأمــومن ثم التسلي ،هــم غيظــغير أن يكظ

يت يغمغم ا خارج البدال دالفً ــس الجــــعن وطيا كً ــممس

 :بعبارات من اللعن والأسى، قائلً 

 .بت الكلب مرة يا ت هو ياعيقي وفيقي فيها أن -

حيث مكوث الابن  ـر متباطئة إلىب غيـــأما هي فتذه  

ها ـج بالفرح من كونـــوقلبها يختل د عرقًا،وجبينها يتفص

 .كفــت الزوج عن عقــاب الابن

امة يسيطر عليها الاقتضاب غير ـه ابتســتبتسم في وجه

 :ن الشفقة ثم الغيظ وتبادره قائلةأنها تنم ع

 ..عب قلبي معاك ات يا ،نص الدنيا ياتعال  -

رف الصح ـــوتعقل وتع واكـل أمك تهدى يا ميتى

 !من الغلط ؟

وجهه انفعال  ، وقد اعتـرىهــداء في نفســيسر الابن الن

وح منه رور ويلــشديد ثم يند عنه صوت لا ينبئ عن س

 :كراهة ما سمع

 !تقوليش نص الدنيا ا م قلت لك ميت مرة -

 .جابر .. أنا اسمي جابر 
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دجه ــها وتحــثم ترفع رأس ،جبينهاعلى تضع الأم يدها 

 :ةرة أو الغيظ أو كلهما قائلــبنظرة تكتنفها الحي

 . كلهما هم قد ابتلينا به..  جابر ولا نص الدنيا -

ــرر يرمقها الابن بنظرة يائسة وعيناه يتطاير منهما الش

ن الود بسبب لم يفصح ع بدافع الوصل إلى لكنه مضطر

ر أن ـــ، غيــاه غلظتـها الموبخــة لهانق تجـــشعوره الح

ولان في نفسه ة أخذتا تجـــات الموجعــالأحداث والذكري

ر ـــع التفكــه تضيقان من وقعل عينيد الذي جــــالح إلى

 ..والتأثر تحت وطأة الإحساس بالمرارة والألم 

ضرب ه بالـا دون إخوتو عليه كثيرً ــه وهو يقستذك ر أبا 

ـف والحرمان تارة أخرى إلى وبالتعني ،والاستهزاء تارة

ث الشيطان أن ــان ويبعــمعه النسي الحد الذي يستعصي

تمرد ول له الـويس ،الاتهــل واسع في خيــيدخل من مدخ

 .دونما خوف أو رهبة من أحد

ـب يغل شيءل في الأسى لكن بـر الموغـثم ينحو به التذك

ش في ظل هذا تي ترتضي العيأمه ال عليه الإشفاق على

على الحريص الأب المكدر المعيشة، الشحيـح المعاملة، 

، مما الزوجـة والأبنــــاءعلى الدنيا حد الإعدام والتقتير 

ة من وراء ــها في خفيــها وبنيــل لنفســيجعل الأم تستح

 .. زوجها ما استطاعت يدها أن تطاله 
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ل ما ــوتتخي ،لقارئا أيها اك بعيدً ــــولا يذهب هوى نفس

ة تحت وطأة الحاجة ــفهذه الزوج ،د أن أتخيله أناـأستبع

ة ـــوسعادة الأبناء تجد نفسها مرغمة لأن تسلب في خفي

ا ع شيئً ـــفهي مرة تبي ،ها ما فيه هناءة أولادهاــمن زوج

ب فقدها أي ت لا يسبــت التي إن خفيــمن مدخرات البي

دها تبيع بعض ــتج رىفراغ أو مبعث للسؤال، ومرة أخ

 ،ر وجود الزوج وبمعاونة الأبناءــعلف الماشية في غي

ة المعبقة ــة تدفعها الحميــــقائلة في دهش ،سيما جابر لا

 : بالحذر

 ! ما هذه العيشة التي نحياها ؟ -

ر والسعة من الرزق ـكيف نكون في كل هذا اليس

 !ونعيش معيشة المعدمين ؟

ة ــه يفاعــبه وظهرت عليأما جابر فبمجرد أن خط شار

وكان  ،اءـلط بالقرنـــالاخت ـاته إلىادته حيــاب ثم قالشب

ج ــجابر لأن يحذو حذوهم وينته ، سعىهمـعرفة من بين

طريقهم تحت وطأة التقتير والتكدير الذين ألقيا بظللهما 

ا أن عليه داخل أسرته وحري بمثل من يتخذ عرفة قرينً 

وعرفة  ،رــاشـل لمن يعـق خــحيث الصدي ،مثلهيكــون 

ــل كل ما وخليق بمثل هذا أن يفع ،ردــالتمعلى مجبول 

 .يتاح له أيًا كان المتــاح

ك ما يثير في النفس ـجابر هذا الذي إن رأيته رأيت أمام

ف البنية ـ، فهو نحيضحك من أول وهلةالاستهزاء حد ال
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ا وهـيعل ،عليها رأس غليظ ،رــو نحو القصـذو قامة تنح

وأذنان كبيرتان تبرزان  ،ل حد التجعدـشعر كثيف متداخ

ان بعــض رتان غائرتـــوعينان صغي ،انبي وجههـمن ج

ويلمسان  ،دو عليهما الحدة التي تشي بالذكاءــتب ،شيء

اء والضحك عليه من مخالطيــه الكثر، غير أنه الاستهز

امل مع أي ـمن بديهة الرد والتع مع كل هذا تجده متمكنًا

ود يتعرض له بخفة ظل ودعابة ــابر أو مقصــوقف عم

فيحلو لهم الاحتكاك به  ،ه أو الهازئين بهـتروق لمجالسي

 .التسلي والتندر بفكاهته العفويـة ومنادمته قصد

فهو  ،اعب يقاسيهاــة من متــالته هذه نابعـون حـقد تك  

ده المعذب ونفسه المحبطة كما تخيل له ـيسري عن جس

اله الشارد أن أباه بقسوته وحرمانه ــع هو خيويقن ،نفسه

ه ـ، فحالتومعــانتهب ألمه ــح عليهم هو سبــلهم حد الش

ما  ـاء والجلساء لا تعكس أبـدًاة مع الندمــالداعبة المسلي

إنما هي تدفع  ،ره في غياهب عقلهـده ويستـيدور في خل

وتفرج عنه الهم  ،ها ويلت العناء الذهنيـعنه في لحظت

ه ــدره والذي لا يبيح به لأحد إلا لذاتـذي يختلج في صال

 .ينفي تمتمات اعتاد عليها في كثير من الأحاي

ه في أية لحظة يمر فيها بضيق ــتجده عندما يختلي بنفس

ه الكثيرة ـوالده في مواقفعلى رد ــان أو تمــجراء عصي

ن الحنق والضجر وبوجه مكفهر م شيءيقول في  ،معه

 :عابس
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 ..ور في داهية ولا مصيبة تغ بكرا -

بن ا قذح يا راجل يا هتموت وتسيبوا لينا وراك يا

 ..ينعل الأبهات اللي زيك كلها  ..الكلب 

سبل تشكيل  - لم جابر أو نصف الدنياــلهذا الغ مهكذا ت

، فهو ته والعيــش في محيــط أسرتــه وأقرانــهاجاــاحتي

غير أن بواعث  ،ايشـكان التع ـــايش مع الجميــع أيًايتع

، أيًا كان ر حتمي لهــة بمصيــالبه آذنــرة تغـه الآمــنفس

وز ـــق عرفة إلا العــوب طريـاقه صــفما سالمصيــر، 

في الوقت الذي يجد أباه في فس، الشخصي ومطالب الن

ه ــر ممن حولــكثيعلى سعة من العيش ورحابة تفضله 

 .. من أهل القرية 

ت عينيه ــة إلا أن أمه فتحــالسرق وحقيقة ما قفل به نحو

سرقة  ، دافعة إياه نحوأول ما فتحت عن غير قصد منها

 ، منها بما سيؤول إليه حال ولدهاأبيه غير مكترثة جهلً 

تراءَى تبرر له ذلك الفعل وفق ما ي بل في أحيان كثيرة

، فبدأ الابن يحل لنفسه ساعة احتياجه ما تطاله يداه اله

ه علمت أم، ومن أقوات الناس أخرى، من مال أبيه تارة

 .أم لم تعلم

ة التي اجتمع فيها الغلمان ــأمر تلك الليل ىولكي لا ننس

ت ــبيعلى م ـــي إبراهيــف الدنيا مع الصبــعرفة ونص

د ــن قــد أن الغلميــي أجــ، ترانر بقال القريــةوـأبو الن

ر ـيوتركا لهذا الصبي اليس ،جل ما غنمواعلى استحوذا 
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ك ـ، فالصبي لا يملالذي يفـــرح به ويرضـي غرورهـما

بل  ،ر في المناقشةـمجرد التفكيحتى حق الاعتراض أو 

ن أو جهد ـن ما غنمت يداه دون تعب مضـــسره المسكي

من  شيءم فيها بــالتي سينع ـرة الأولىفهي الم ،معضل

ول ــل عليه من كده في الحقـوق ما كان يتحصـال يفـالم

 .ف الناس عليه بمراحل كان كثيرًا ما يحلم بهاعطأو 

 ،ث بالصبي وأسرتهــها تعبــام في طريقـوتمضي الأي  

على ب ـلتغلـاولة اون بها في محــوالصبي وأسرته يعبث

ص الأيام ـالي وأنغـيمرون بأحلك الليأهوائها ومكائدها، 

 .ا أخرىوبلحظات السعادة المحفوفة بالنعيم أحيانً  ،تارة

ور ــلبات الزمن ومعترك الأيام بلغ الصبي طومع تق

الشباب وارتسمت عليه علمات اليفاعة وكأنه سبق من 

، وخط وعرض منكباه ،حيث اشتد ساعداه ،في مثل سنه

ه ــل من أقرانــيزال في مزاملة من يزام اشاربه وهو م

، تمـرد المتمـرد منهم ل بظلهم ويحتمي فيـن يستظــالذي

ح إبراهيم ــد أصبــفق ،ارً ـــر كثيــد تغير قــــبيد أن الأم

أت نفسه ــ، تهياا لا مقلدً يضارعهم ويحاكي فعالهم متمكنً 

ا بعد أن كان تبعً  ،ع بمن فيهم عرفةــا للجميلأن يكون ندً 

 . لهوظلً 

ل ــالحد الذي جع إلى شيءـرة بعض رت حال الأســتغي

رف عنهم ــوا الطـان يغضــف والإحسـض أهل العطـبع

ن به غيرهم ممن تكتظ ـــراجي ،افين عطفهم وإحسانهمك
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ر ــــ، وإن كان الخيالقريـة بهم من أهل العوز والحــاجة

ــة يعكسان حال هذه القري ،يزالان كما هما اوالإحسان م

أن يقبل  هنفس ومعيشتها، غيـر أن إبراهيم هو الذي تأبى

وه ــا ما واسر الذين كثيرً ـإحسان المحسنين من أهل الخي

ق ويعتريه الضي ،اءـرة والاستيـوساعدوه، إذ تكتنفه الغي

اهدها ــش والحنـق حد الإيذاء لأمه أو إحدى أخواته متى

ا أو سمعه أنهن قبلن عطفً  نما إلىحتى أو شاهدهن أو 

الأيام ارت ــــ، خاصة بعد أن شب وصا من أحدانً ــإحس

ت ـنبعد أن كا ةاــ، فالحيبحظوظها نحوه كما يخيــــل له

 ،أصبحت تأخذهم في ركابها ،ر ببطءـكئيبة منغصة تسي

ت ــوالأم قد راج ، معقولًا لً ـل عليهم دخــح يغـفهو أصب

ا وزادت فكثر مبتاعيه ،رــحد كبي ــاسدة إلىتجارتها الك

م في نفسها ــها تكتـد أنــ، بيالأصنــاف التي تقدمـها لهـم

ي ــلا تع خاصة تجاه ولدها الذي – اعهاــهمومها وأوج

، فهي ــاحل لا ينضــح بمـاء أبـدًار قـوكأنه بئ ،تصرفاته

تتوجس خيفة من فعاله لكنها لا تستطيع أن تبوح له بما 

قائلة في  ،ر مفهومةـيختلج في صدرها من تساؤلات غي

 :غير ارتياحعلى نفسها 

 !كل هذا الجزع والخوف ؟ مَ لِ  -

 . افهو لم يعد صغيرً .. دعيه 

اقها ز أعمــة تكتنــة عميقــة تنم عن أمنيــثم تند عنها آه

 :  الأمومية
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، مهما الحرص عليـهليته يشعر بقلب الأم ومدي  -

ادي ــل إلا أن أحــــل فهو ابني الذي لا سبيــحص

 .هــعلي

 :ة نفسهاــم بالأسى مناجيــا شــرود مفعابهـثم انت

ــه وتجافي بردو علي مهما تأسى( علق)قلب الأم  -

 .بيسامح

ر غيعلى تلقي المحبة لك من عاتٍ جبار أيها الزمن،  يا

وب ـوتنزعها من قل ،اس لا يستحقونهاوب أنة في قلرغب

هم ــر بمحبتـــاجة لأن يشعــس الحــب في أمــأناس القل

ـرك الخلق لا كما تح ،دارــلكن هذه هي الأق ،وسعادتهم

على  يقد لا تأت ــه من خطىون بل وفق ما ترسميشاؤ

ـر رغبة، غيعلى ، خاضعين مستسلمين ر منهمهوى كثي

ــــة أن ، تتملكهم الرغبة في حميمذعنيــن حــد الانقيــاد

ــق مقتضيات حاجاتهم اهم وفــن خطــ، راسمييتجاهلوك

، وإن ولــاجات أو تلك الميــت هذه الحــكان وميولهم أيًا

ــي ك إلا أنها ترضــارضت مع مشيئتــأو تع كانت عبثًا

 .حد الارتياح نفوسهم

ــة كما ي لا لمرة موسميـق الطهــرة عرفت طريـالأس  

ة ـادة المرضيــتتخللها السع ــرات متعددة، بل لماعتادت

رح والانتشاء عندما وتزينها ابتسامة البنات حد الف ،للأم

 . يروق لهم ذلك
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 ،ة داخليةـة نفسيــأما إبراهيم فيشاركهم حالهم في غبط

إذ أنه ومع مرور الوقت  ،هـم وجهــسير عنها تقاــلا تعب

ـه ومبعث ألمه د أن ألم نفســوبها تجــوتوالي الأيام بخط

خاصة عند وجوده  ا يزال يعكر صفو سعادتهتجاه أمه م

رص ـ، حريصة كل الحا، والأم تعي ذلك جيدً بين أسرته

ر ـــلأن تزيل هذا الألم عن ابنها ولو بالود وعدم تكدي

ــاها ذلك أشـد العي، قائلة كن أعيول ،صفو وجوده بينهن

 :في نفسها

 !؟أعمل إيه  -

 .قد يصلح ما أفسدته النفس الخاطئةلعل الدهر 

ت ــ بما غنمأراهم الآن وقد دخل عليهم إبراهيم محملً   

 ـاؤل معتسرةويزايلها التس ،رحــيداه والأم يساورها الف

ة فطن وجهها دهشعلى إذ همت بالكلم مرتسمة  ،القلب

 :ا الابنإليه

 !!دا كله  هإي ..دا كله  هإي -

ر إليها ـ، فنظا إبراهيم تكمل ما أرادت أن تقــوللم يدعه

رة ثم قال بنب ،ر عابئ بكلمهاــه غيـف وكأنـنظرة مجح

 :جافة

ـاعتي در استطـقعلى ل وأتعب وبحاول ـأنا بشتغ -

ولا يحتاج  ،ادة وراحة بالــفي سعأن يكون الكل 

 ..أن يمد يده لأي حد 
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راء كلم ابنها ثم ـسكتت الأم ومصمصت شفتيها من ج

 :د ذلك همت قائلة والدموع تعاجلها بعصمتت قليلً 

ـــك ت عليـأنا تعبت وشقي ،ابن بطني ك ياـبراحت -

 .. ي أي كلمة ل مش حاملحتى نت وأ

 ..الله يسامحك 

ــث في ردت الحديــوأخذت تكبح جماح ثورتها ثم استط

 :صمــت عــاتب

 .حجر عليَّ ر وقلب ولدي ولدي انفطى علقلبي  -

أحد  ينبسالمكان دون أن على وته ــدوء بسطـخيم اله  

ات أثناء سيرهن أو ساعة ات البنــفي غير حرك ،بكلمة

 ،تــون البيشؤالهن بــت انشغـن وقــبعضهعلى النــداء 

 .ىبهمس تارة أو بصوت يعلو وينخفض تارة أخر

دعابة جعلت إبراهيم وات شقيقتها بــالأخ مازحت إحدى

ت امة التفتـب فعالهم ومزاحهم تفلت منه ابتســوهو يراق

، ودعت صابرة كبري لها الأم وانفرجت بها أســاريرها

رغبة منها أن  ،ا يؤنس جانبهأخواته من أن تحادثه حديثً 

ا من ة شيئً ـدر للأسرة البسيطـت المكــالصمعلى تضفي 

ءة والفرح، وكان لها ا مما يجلب الهنــانسائم الود وطرفً 

 .ما رمت إليــه
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س خمستهم حول ثم بعد أن جهزت وأخواتها الطعام جل

ولك  ،، فقد عمرت بمطعوم المرقطبليتهم التي تغيــرت

رة ـــأسعلى زي القارئ أن تتخيل حجم أمر كهذا ــعزي

ا إلا في أحيان رف للطهي طريقً ــ لا تعا طويلً ظلت أمدً 

ان المحسنين في أغلب ومن إحس ،اح لهمــقليلة عندما يت

 . الأحاييــن

د أن تم الشبع ــفبع ،ارً ــنذاك كثيـت حيـــل الوقـــلم يط  

ه في ــإبراهيم ببدن ــرة جميعها استرخىواء للأسـوالارت

ه في مرقد النوم ـرار عينيــ استقه متعجلً ـوسـان جلــمك

ق من ا ألا يفيا من الطمأنينة متمنيً ريثما يبعث لنفسه شيئً 

صوتٍ قَرَعَ  ــع إلى، ثم بعدها أصغت آذان الجميغفوتـه

على ب الزمان ــا بصخبه حجداه هدوء المكان خارقً ـص

فتساءل  ،، بل وشتَّتَ اطمئنان إبراهيم بغفوتهغير موعد

 :ا في اكتراث غير معهودإبراهيم مهتمً 

 !ما هذا الصوت ؟ -

ه ابنها اـة تجــــبناتها ثم رنت في لمح نظــرت الأم إلى 

على رص ابنها ـــح ـــف من خللها مدىرة تستكشـبنظ

ت ذاته تريد أن تحادث ــفي الوق اهــها وكأنــر إليـــالنظ

اطرها لكن ابنتها صابرة حالت ـالموقف بما يجول في خ

 :، فعاجلت بقولهابينها وبين إرادتها
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سمع ـاد أ، أكا ينم عن مناسبــة سعيـــدةأظنه صوتً  -

رور بين ــرح والســد تزف الفــاريــض الزغــبع

 .اعها وانخفاضهاــارتف

 :ت دون تروٍ أو تفكيرــثم أكمل

 .. أظن الصوت آتٍ من ناحية بيت رضوان ووو  -

 :ت البنت لكلمها فتداركته بقولهافطن

 ..أو من أحد الدور التي تجاوره  -

ان ما ــــوالتي سرع ،رة في ابنتهاـــت الأم المنكســحملق

ث ال الحديــوة استرســت شهــالكلم وكفكف أمسكت عن

من الامتعاض حد الضيق  لديها، والأم قد أصابها شيء

 .وآثرت الصمت شيءلكنها لم تبح ب

ه ــع حاجبيـ، ثم رفما إبراهيم فقد أطبــق عليه الوجــومأ

 نق الشديديــرة والضيــمن الحي شيءا أنفاسه في ملتقطً 

، ا عن البيــترج بعيدً ة في أن يخــوتملكته رغبة عارم

، وقد ــب حركات ولفتـات أمهبيد أنه أخذ يراقب عن كث

رت نفسذهنه أفاعيلً  ياستحضر ف وظن  ،ةـه السويــ كدَّ

كن اها لــاول أن يتناســـا ما حرً ــ، بل كثينها قد مضـتأ

 .الأيام تقلبها بين فينة وأخرى

 يا فيً ـم، مرت متبـاطئ الرغبـةلً ـاســإبراهيم متك مَّ ـه  

 . ا عليه الوجوم حد الخمول، مسيطرً أحضان الشرود
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، وهو لا يدري إلى أن تجاوز البيت ا إلىا فشيئً م شيئً تقدَّ 

عزم في قرارة  هغير أنأين ستحل به سفينة خروجه، 

لعله يجد ما  ،هــدور حولـقة ما يــع حقيــنفسه أن يستطل

زاجــه ، ويرفــع عنه تنغيـــص مشــن فؤاده الداهــيسك

 .المعذب

امرون في ــل القرية يتسـمن أه اعً ابل جمـقابل أول ما ق

جانبهم ولا تخفي نفسه شهوة  وقف إلى ..ضحك هازل 

ما ـسي لا ،ةـــداث القريــانب من أحــة جــرفـر بمعـالظف

 .ا في خروجهوكان سببً  ،الصوت الذي سمعه وأسرته

ث مما ــديه بالحــت أصواتهم ومحاكيهم تناغي نفســانـك

 تا ابتساماث متصنعً ـك معهم طرف الحديــدفعه أن يسل

كل ما يستجد من تنادرات يتقاذفها الجلوس على ة ــزائف

، وقد ا ببرودة الشتاء القارصـةفي ظل الجو المتلبد تغلفً 

، ففطن من تناقل الكلم بين دكان له أثناء الجلسة ما أرا

ة بعد أن الحضور أن الحاج رضوان ظفر بمشيخة القري

ة ــأعد العدة لذلك مع أهل الرأي ومالكي القرار من سدن

ات ــن تغريهم الهدايا والقربــالذي ،زـــالبوليس في المرك

اندة ـق المســاندون من لا يستحــفيس ،وكأنهم ينتظرونها

املة ـل المجــــسبيعلى ة ــاياهم الخدميــون عطــويوزع

ث ــحي ،ؤلاءـــه د منـورضوان واح ،ن منهمــللمتقربي

 لً ــإليه طوي ــك الذي سعىك هذا المسلــاستطاع أن يسل

 .وظفر بما كان يخطط له منذ أمد
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بل  ،جــر المبهــولا يقف أمر السرور لديه عند هذا الظف

بأسباب عظيمة في د مسرة ويضرب ـدث يزيــتخطاه لح

 فعامر ابنه استطاع أن ينفلت منسلً استـدامة الأفــراح، 

ــاب ف عنه إلا أصحــادية الذي لا يتخلــار الجهـقطمن 

 .الحظوة

رح ــادة والفــرضوان في هذا اليوم في غاية السع ،أجل

ب ــوخليق بمن في مثل نشوته وإشراقه المتأنق أن تنص

ا ولا ليلة ا واحدً لا يومً  ،عديدة ا وليالٍ الأفراح عنده أيامً 

 !واحدة 

والذي  ،لتفكير لحظةلم يتركه شيطان ا مغير أن إبراهي 

د ـ، فقكلما تداول اسم رضوان بين الجلــوسجعله يشرد 

وة ــه نشــس قلبـوتلب ،امـة الانتقــأيُقظت في عقله شراه

ل ـا في سبياعيً ــا ساضيً ــم ،تنغيص أيام رضوان ولياليه

 .، وكأنه شغله الشـاغلذلك كل السعي

د ــاريرور بالزغــي الســت دواعــا زالـا رضوان فمـأم

ة ــوالأصوات المبتهجة ترفرف بصداها في سماء القري

، فجل أهل القرية هـادئة معلنـة عن ابتهـاج هذا البيــتال

امر، ــل لعـئ لرضوان ومقبِّ ن مهنِّ ــن لديه ما بيــمجتمعي

، ومظاهر النعمة والأم عواطف تغمرها مراسم الغبطـة

تي إليها ة بكل من يأــانب محتفيـالتي تحيطهم من كل ج

ن وتزوي ـارات ممن تألفهــة بابنتها وبعض الجــمستعين

 ..رب ــارة والقـإليهن بالزي
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م حلو الش في رضا  -كثرتهم على  - نــراب للمهنئيــتُقدِّ

وغبطة محفوفين بابتسامة عريضة تنم عن الترحيب حد 

 .، وعن أريحية حد العطفالأنس

ره طلسم ــوغم ،دـأما إبراهيم فقد ثارت لديه ثائرة الحق

 لكنه بدا محاولًا  ،الغيرة من عامر والانتقام من رضوان

على ا ، ثم همَّ واقفً مالك نفسه أمام مجالِسيها أن يتجاهدً 

ا ببطء لا يدري في طريقه سائرً  ــذان، ومضىغير استئ

 ..أين وجهته 

ول ـ، ثم يجات أيامه وأعوامه الفائتةع ذكريــأخذ يسترج

لم تتهيأ له ـأح ــة في مرمىاطفات خــره لحظــبه خاط

 :وكأنها تداعبهحتى 

 !لا أكون أنا في هذا الموقف ؟ مَ لِ  -

اني من ــيحمي اوجاهً  اب لي الأقدار عزً ـهل سترت

 سطوة الزمن وشماتة الشامتين ؟

 ! لك الله يا إبراهيم 

على ط ـــاف والسخــوبها الاستخفــرة يشـــك بنبـال ذلـق

ره ــأثناء سي ، بيد أنه تفاجأهـث بـتعب ا أنها، ظانً ــدارالأق

 .ي لا هدف له بأنه يتاخم بيت رضوانالذ

، أراد أن تباطأ في السيــر وكأن قدماه قد أثقلهما التعــب

د ــه وشــأخذ عيني ــرٌ ، لكن أم من حيث أتىيرجع قافلً 

 ره تسرعان الخطو ولكن سبر أغواـوجعل قدمي ،انتباهه
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لا يفوته روعة حتى  ،والتأنيمن التؤدة  شيءنفسه في 

ا للحظات ثم تمتم بصوت ظل صامتً  ..ما نظرت عيناه 

 :مسموع

 !!ما أبدعه .. ما كل هذا الجمال  -

امه ـر في ليلة تمــا بدا كالقم نيرً ت عيناه ظلً ــحيث لمح

 .. بكامل هيئته وبديع تقاسيمه  تراءَى لهبرح أن  ما

ـد ممشوق ، جسـريد صـانع ماهـعلى ل ــجمالٌ كأنه شُكِّ 

ــرًا ف مكور تكويـ، ووجه كفلقة القمر يتوسطه أنالقوام

، واسعتان مكحولتان في حـدود اللطف ، وعينانلا يعيبه

ه الموردين ابتسامة عريضة آثرة تتعلق ـخديعلى تتردد 

رق النظر إليه في انتباه ـها وهو يستــبقلب كل من يسمع

 :، ثم حدث نفسه ثانيةحمشوب بالارتيا

ذا ــن هـــة التي تزيـــل هذه الروعـما ك .. يرب -

 !د ؟ــالجس

ب كل ـا العجمبديً  ،ثـل الحديــانه يسترســوقف في مك 

ــــك أن أوشحتى ة التي رآها ــة الفاتنــالعجب من روع

حد الولوج داخل البيت، ولكن أنَّى له في المسير  يتمادى

ان ما ـ، وسرعام نظراته الفاضحــة، فأخذ يرنو بسهذلك

ذلك  ، فقد اختفىاه منزعجً ـب جبينــتقلص وجهه واقتض

زين السماء في ليلة الجمال الساحر وكأنه شهاب ألمعي 

 .حالكة الظلم
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، ك تستأنس بالمحكي وفــق ما يخيـل ليأن أعلم قارئي  

من  شيءا في ل ذهنك مفكرً ــلي الآن أنك تعمتراءَى وي

 :العجب

ال ـوهذا الجم ،ةمن تكون صاحبة هذه الطلة البهي -

 !الساحر ؟

أم  ،بيت رضوان أهي من المهنئين القادمين إلى

ان ــما كعلى ن ــل داره المستقبلين للمهنئيـمن أه

 !من أمر المسرة والابتهاج ؟

ـلو نفســك من ولـع معرفـــة كــل ك لا تخـم أنــفأنا أعل 

ام ــل أي إبهــة في أن أزيـفرص أنا لا أدع، ولــالتفاصي

 .عليك أو يحاير استئناسك بالمحكي يطريس

ودعاك  ،ل إبراهيمــذه ير الذـــه الملئكي النضــالوج

هو إلا وجه حنان ابنة رضوان التي أقل ما  إنْ  ،للحيرة

 ،ة حد الاستواء وخفة الظل حد الانتشاءـتوصف بالبراع

 ..كما لو أنها تفردت بذلك عن سائر بنات حواء 

د ـالحرمان ح ا ما عانىرً ــالذي كثي ما رآها إبراهيلذا لمَّ 

ع في ــر لأول وهلة ومن أول نظرة واندفــانبه ،ةـالضع

ل إليه أن ملمحها وخيِّ  ،ا خاطرهرور مبتهجً ــوجهه الس

ـق جامح لأول حتى أنه تاه في خيال عمي ،العذبة تداعبه

رة إعجاب عها بنظة منه شيَّ ــغير رغبعلى ، بيد أنه مرة

ر عليه ـوعقل يسيط ،ن اليأســيحتض لكن بفؤادخاطفة، 
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التمتع بجميل المنظر ودقة ، فاتجهت أفكاره تجاه الأسى

د ـة شبح رضوان وقــ، ولم يثنيه عن ذلك إلا رؤيالمأخذ

ض ــق بعـــر وهو يرافـــد يسيــامه عن بعــص أمــشخ

أقحم نفسه  المغادرين بعد أن أتم التهنئة له وكأنه كابوس

 .ائمفي حلم يستلذ به ن

وقد غشيت وجهه الحدة  ،برقت عينا إبراهيم عند رؤيته

على ا قً طبِ وعلت عيناه نظرة حقد ماكرة مُ  ،حد الازدراء

ره ــا وكأنه لم ي، أما رضوان فلم يعره اهتمامً أضراســه

 .ا إلى بيتــهودلف مسرعً 

ابن  يا ،اة تمنحك وطيسها وتقلباتهاــزالت الحي ما -

 !!  رضاني وسعيدة 

ه ـس بدنــتتلب ،ر المزاجـــبراهيم ذلك وهو معكال إـق 

ف، قشعريرة لا يدري أسببها برودة الجو أم رهبة الموق

ه ــتجوس في نفس ا مسرع الخطى،ثم أخذ سبيله ماضيً 

ة وبعض اللحظات المؤنسة التي تبعث ـــالأحداث البائس

 .في الأرواح الابتهاج حد الارتياح

ة ـث عن جلسـه الباحرــلم يطاوعه تفكيره أن يكمل مسي

ه ــبيت  إلىفرجع قافلً  ،اء ما يعلق بقلبه وعقلهـه عنـتغني

ع ــرة إياه في موضــمنتظ ،ادتهاـغير ععلى د أمه ــليج

، لم يتطرق إلى جفنيها ملذة وسادتهاعلى رقودها متكئة 

 .النوم
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ـــد ق بحذر مشوب باللوعة وجهـها القلاعتدلـت من اتكائ

ة ــدها البض جيئــت أن حركت جسبثالانتظار،  ثم ما ل

ا دون أن تحادث ابنها أو تلطفه فقد آثرت مناجاة وذهابً 

ه ـــان عليــوكَفِيَها الاطمئن ،دهاــها بما يدور في خلــنفس

 ..بنظراتها المشفقة المتوسلة سلمته 

ا عن بعيدً  ،ادهـــرقد إبراهيم في موضع نومه الذي اعت  

 ،ســوته بظلمه الدامـــيل سطط اللــوقد بس ،أمه مرأى

ذه ــالك الذي يتخــلا تؤرقه برودة الجو ولا الغطاء المته

على رض ـــإنما يؤرقه ما يع ،ع الشتاءــ أمام صقيسبيلً 

 .ره من عذابات تعصف به وتقسو عليهخاط

ر ـيحلق بنظره في اتجاه السماء التي تبدو ظاهرة في غي

حيث يشعره  ،تــوضوح من هوة تنفتق من سقف البي

ة ــائها الشتويــراء بسمــة القمـر في تلك الليلــضوء القم

ل من ـــل وقليـد من التأمــوم بمزيـــض الغيــدة ببعـالملب

ب بعقله كل ــزالت تلع االعذابــات م لكن تلك، احـالارتي

وتتيح لعقله التفكير في مصارعة الحياة وشراهة  ،ملعب

سيما رضوان،  وتطلعاته لا هـالفتك بكل من يعبث بأماني

يجافيه كلما حاول أن ينعم وكأن النوم  لم يغمض له جفن

 ..النوم له ذلك النعيم  به يأبى

 سبيلً الحيطة  خــذ يقلب الأمر من جميــع جوانبـه آخذًاأ

ر ر الأمـــاهر تشي بتدبيــباله من مظعلى لكل ما يطرأ 

يتردد ه شعور غامض ــفي نفس وإعداد العدة له، يسري



 محمد أبو خلف الله الجعفري   محمد أبو خلف الله الجعفري     ––للخطايا ثمن للخطايا ثمن  227

 

 

، بين الانقبــاض والبســط، بين الانتقــام ثم الخــوفبين 

 :تحدثه نفسه ..ب والحذر ــالترق

ادة والفرح ــرة السعــالفرصة تواتيك الآن في غم -

ك الأمر ـمهما كلف ،هــيخيمان بظللهما علي اللذَين

 !سبع  يا

 ،رضاني ك ياــح في رقدتـــن تستريت لِأ ـآن الوق

 .إبراهيم  ياوتسترد كيانك 

 ارتسمت في خاطره فكرة قد أصغى إليها قلبه مزدردًا

ه استعجال النهار ـلذلك بدا علي ،ريقه بين الحين والآخر

 .صديقه عرفةعلى كيما يعيد الأمر 

ار وقد ــاء النهــولما استض ،ه في غير ارتياحـغفا غفوت

ة شابها تلبد ـة بعد ليلــكُسِيَ المكان بأشعة الشمس الذهبي

على ر ــــب ستزف المطــوم تشي بأن السحــسمائها بغي

بين  أن شدة انبعــاث الهــواء كانــت حـــائلً  بيد ،القرية

ــار ب من أمطــه السحــرة وما كانت ستزفـــالقرية الفقي

 .ترهب ساكني القرية

ت ـ، ثم أطبق عليه الصمقـام إبراهيم من فراشه خاملً   

أة تقلبات  يريد القيام تحت وطالمتسربل بالكسل وكأنه لا

 .جسده وفكره طيلة الليل

 ،ادتها كل يوم في صباحه الباكرـامت كعـأما أمه فقد ق

ها بعد ـووضعت بضاعتها أمام بيتوقد افترشت الأرض 
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 يتثنىحتى د ــبحرص شدي أن رصتها في مكانها المعتاد

نظافتها وجودة ما على للمبتاعين أن يشتروا منها مثنين 

 ،ه لهم من خضروات يروق لهم أن يبتاعوها منهاتقدم

 .ملها في عناية وتقبل حد الارتياحععلى لذا فهي تقبل 

ود ابنها ــان رقــص مكـأن تتفحفي ة ــتملكتها رغبة قوي

 ـدىسألت إح ..ول ــبداعي تفقد حالته أو بدافع الفض

 :، وقد أسندت ظهرها لإحدى حوائط البيتبناتها

 ما حال إبراهيم ؟  -

 :تها ابنتها في هدوء يشوبه الفتورأجاب

 ..لي أنه صحا من النوم  بيتهأ مش عارفة، -

ه ــاده بوجــث الأم وابنتها همَّ إبراهيم من رقــوبين حدي

ــن ها عـزت الأم وابنتــ، فعجــالٍ من الإشراقانق خــح

 .مواصلة الكلم

غير أن عدم الارتياح ظل  ،روجـحاجته وتهيأ للخ قضى

 .. لا يكاد يفارقه  ،به امقترنً 

ــر من خرج في همة وانتباه ينمان عن القلق والحذر أكث

، ثم قابل أمه وأخته واقفتين بجوار بعضهما في النشــاط

 المفضي إلي فتحـة الخـروج من البيــت، فألقىل ــالمدخ

اشة التي ـــت البشــاح بلهجة استحقــة الصبــعليهما تحي

وب ـــوالرضا المش ،ة من الأمـــرة الداهشــتكتنفها الحي
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ابتاه ومع ذلك أج ،تــة من الأخـــد الغرابـــة حـــبالبسم

 :بصوت خفيض

 !صباح النور  -

اهيم دون أن يلتفت إليهما مستمرًا في طريقه، سمعه إبر

بعضهما على دتا ـــه قد عقـــوكلتا يدي ،هـفي مشيت اجــادً 

 .البعض اتقاء برودة الشتاء

اد ـا في مواضع اعتفي القرية جيئة وذهابً  ستمر تجولها 

وأثناء مسيره  ، في لقاء من يبحث عنهالذهاب إليها أملً 

ان مشمس ـفي مك اه جالسً ــالجاد برقت عيناه عندما لمح

ـــر أن ف في مصـــيحلو لأهل الري ،درـد الجــت أحـتح

سيما عندما يحل فصل لا( سهراية)يصطلحوا عليه اسم 

ــد ، لذا تجثقيلً ببرودة نهاره وصقيع ليله الشتــاء ضيفًا

يبادرون  -كبيرهم وصغيرهم  -من قاطني الريف  اكثيرً 

ا ة التي اعتادوــخاص ،اريــبحجز أماكنهم في تلك السه

 -الاجتماع تحتها في أنس يعكس مدى الحياة البسيطة 

ـان البسطاء التي يحياها هؤلاء السك -في أدنى درجاتها 

ــادة دة بالسعـــابة المتوســـتحفه الرح بــعجي في رضا

ما ــة كيـذه الأمكنــض هــون في بعــ، يجتمعالمنقوصــة

ر ـ، غيـامرون غيبة أو نميمة تروق لهميتفاكهون أو يتس

لك الأمكنة مع صبيحة ت ــة يبادرون السبق إلىأن الصبي

في الاستمتاع بقسط أكبر من أشعة الشمس  كل يوم أملً 

ون ـاوبــ، يتنــون دفئها ويستحنـون حرارتهاالتي يستعذب
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اعة ـــظ بألفاظ تحلو لهم ســاب والتلفــالمرح درجة السب

س ـيجدون من يحول منهم بينهم وبين دفء حرارة الشم

 ..التي هي ملذهم من قسوة الشتاء 

قادمٍ لتوه بدد على ن ــيتراهم عندما تعلو أصواتهم محتجِّ 

من الحماسة  شيءائلين في ق ،قدومه استمتاعهم بالشمس

 :المدججة بالذعر

، تحت أمه بصايا، تحرقها اللي قاعد في ضرايا -

تها  .ويودوه بقور النار ،تحرقها، تحرقها في بزِّ

س ذلك ــق في نفــدر والحنــمن الك مما يحدث ذلك شيئًا

ــس اعهم بدفء الشمـة واستمتــالقادم الحائل بين الصبي

 . ه التي يتطلع إليهاوجهت لىفيسارع بالتنحي منعطفًا إ

ن لمحت عينا إبراهيم البارقتان المتحفزتان عرفة في رك

ه ـــار إليــ، فأشيبعــد قليلً عن مجمع الصبيــة والغلمان

ا فة ما أراده إبراهيم فتنحيا بعيــدً فهم عر ،رف خفيــبط

ره ــــتفكيعلى ، ثم فاتحه إبراهيم فيما طغى عن الجمــع

ذب ــمن التذب يءـشوم ولكن في ــهناء الن أثر منهــواست

 ..الذي لم يعتاده 

أنصت عرفة لكلم إبراهيم مودعًا سمعه إياه، مستلذًا 

بنشوة راقـت إليه، ثم بدا عليه الشرود مستطلعًا مغبة ما 

ـوقف المعلى ابته ــت رتــ، ثم أسكن الصمقصه إبراهيم

 :فعاجله عرفة بصوت يختبئ وراءه الدهاء والمكر
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جملة كل  عن ، يختلف كثيرًاهذا الأمر جد عسير -

 الحد ما فعلناه، والعبء سيكون مثقلً بالرهبة إلى

ة ــآخذين الحيط الذي يحتـم علينا أن نتمهل كثيـرًا

 ...والحذر سبيلين للنجاة و

لتسرع الذي تدفعه اللهفة من ا شيءقاطعه إبراهيم في 

 :والرغبة

 !؟.. نت خايف ولا إيه أ -

 .راجل رك كده يامكنتش فاك

 : أجابه عرفة في شرود

كلٍ أنا على ، ومهواش خوف بقدر ما هو حرص -

 .معك ولن أخذلك

راح والرضا ر إبراهيم ودق قلبه الانشـــت أساريـانفرج

، ولم يخرجهما عن قـة الرفيـك ومداعبــفي الضح آخذًا

ــه هما عن الأعين وهما يعدان للأمر عدتذلك إلا انزواؤ

 ،هـزما عليـة ثالث لهما فيما عــلزام مرافق علىمتفقيــن 

ت رع وقــــمدفوعين بأحلم تمنيهم انجاز المهمة في أس

 .دون تأخير أو فرصة للإخفاق

ا القريـة بظلمتـه، مضى الوقت وقد حل المسـاء سـاتـرً   

ات أول ـاعـة من سـاعــعرفة في س فاجتمع ثلثتهم لدى

ات عليهم ــرت اللحظــوقد م ،ل في ظلمه الشتويــاللي
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ف ــ، عكبطيئة يتلبسها الترقب انتظارًا للحظة الانطلق

ــه بأصوات التحدث فيما دبروا الإقدام عليعلى الجميع 

ف ــ، بيد أن العجلة دفعت إبراهيم لأن يدلهامسـة حاذرة

د ـقــن والاثني ،خارج البيت كيما يستطلع أحوال المارة

 .يم المباغتا الحنق من تصرف إبراهبدا عليهم

ت في ــل وقد لاحــلعه العاجــرجع إبراهيم من استط

 :، قائلً وفي قلبه الطمأنينة ،وجهه البسمة

 ..القرية تكاد تكون رقدت جميعها  -

 .ني أسمع شخير النيام بأذنييخيل لي أن

ينة المتدفقة داخل أعماق نفسه أراد بذلك أن يبث الطمأن

عليهما ة لأن يشير لكن ثالثهم دعته الحنك ،رفيقيه إلى

 :بالتمهل والانتظار قائلً 

 .لسه الوقــت بدري مضيعوناش معـاكم -

، لكن نــاب وغضب شديديـه في اقتضاح بوجهثم أشــ

من  شيءامس في ــر فتهــه الصبـق نفســإبراهيم لا تطي

 :الاحتقان مع عرفة

 ..  قول لأخينا ده حيلك شوية -

  !؟ .. يتىده هو المناسب هنستنوا لغاية مالوقت 

إياه بما فيه  عرفة يحدق في وجه إبراهيم ناصحًا ثم أخذ

س ــمن السب المتلب شيءالمصلحة النافعة للجميع في 



 محمد أبو خلف الله الجعفري   محمد أبو خلف الله الجعفري     ––للخطايا ثمن للخطايا ثمن  229

 

 

، ثم ما لبث أن استجاب لرغبة إبراهيم بعد أن بالسخرية

 .من رفيقهما الثالث تؤذن بالخروج استقبل إشارة

ـارص في ساعة متأخرة من جو الشتاء الق مخرج ثلثته

ثة أن ه بظلم دامس يروق للرفقاء الثللذي تتلبد سماؤا

 .ينجزوا مهمتهم بين أحضانه

ول ــإن تمَّ لهم الوصحتى و مرادهم ــوا طريقهم نحـشق

، وبدون م بعينيه العاجلتيــن وكأنه القـــائدرمقهم إبراهي

ء في وثبة يقظة لم تفكير أو مهلة من الوقت همَّ بالارتقا

ت ــاء أعوام مضــه استودعها عنلأن تأخذ منه جهدًا

 .ذلكعلى زالت تحرص  ا، ومعكرت صفو حياته

هم لعرفة همسة ــس ثالثــ، ثم همتبادل الرفيقان النظرات

 :جحاذرة مفعمة بالاحتجا

 !ناسه شكله هيضيعنا معاه ولا إيه الواكل  -

 :طمأنه عرفة بما يسكن فؤاده، قائلً له بأنفاس قلقة

 ..ربك يستر  -

ــب منه ع الذي وثــاد قبالة الموضــر حــببص راــثم نظ

ــة ه في همــوا عليــزمـما ع إبراهيم ريثمـا يتبعـانه إلى

ـل ل محــ، وإذ بهما معه داخلا تقل عن جســارة إبراهيم

، موقظين داخل نفسيهما الشجاعة التدبير ومقصد العزم

 ..مجابهين الرهبة ومظان الخوف و
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ث بين ــيبحثون جادين في البح، ثم أخذوا اجتمع ثلثتهم

الحذر والمراقبة والحرص في همة ودأب حد اللهفة عن 

ي هذه كيما تطاله أيديهم فيحقق لهم النفع ف ،كل ذي ثمن

الليلة العصيبة غير الآمنة، فهي وإن كانت ليست المرة 

التي يقع فيها الرفقاء تحت وطأة الترقب غير أن  الأولى

رص عرفة ــ، لذا حفي النجــاةمر الليلة يتلبسه الشك الأ

ــر أن يلوذا بالفرار ساعة تمكنهما من الظفعلى وثالثهم 

ـر ، أما إبراهيم فكأن الأمبما يحقق لهما الرضا والنجــاة

، حيث بالنسبة له يتعدى الظفر بما يحقق الرضا والنجاة

كل مكان يتمكنان من الوصول  بدأت عيناه تجوسان في

الخوف  ثين الحين والآخر تبعحركات ب ه، وتند عنإليه

اخله على أن رار دـــرك الإصــــوتح ،هــفي نفس رفيقي

 .يستكمل ما يسعى إليه

 :فسه في حيطة وحذر يرافقهما الأمليحادث ن

 !أيها الملعون ؟ .. رضوان أين أنت يا -

ثم أخذ يسير ببطء وتردد منسلً صوب أحد النيام، بعيدًا 

رة ـ، غير أن خبوف والقلقعن رفيقيـه وقلبه مهتزًا بالخ

، وكانت الأعوام بعثت داخله ضرورة التشبث بالصلبة

،  حــافزًا وملذًا له لأن يستكمـل انسلله إلى حيث يريـد

 .ذلك كله متحريًا الدقة لما يرنو إليهعلى فتغلب 
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قد ظفرا بما د، ــأما رفيقاه فبعد جهد جهيد وبحث شدي

رَ ــكاد تدخل عليهما أسَْ يحقق لهما الرضا والكفاية التي ت

 النجاة عن الإيغال في بحث جديد يوهنهما في مغبة عدم

ة ـــا في سرعـ، فرجعالنجــاة ومن ثَمَّ افتضـاح أمرهمـا

ارا ــن من حيث دلفا بعد أن أشـقافلي ،ةـــلا تدانيها سرع

اهيم لم لإبراهيم بما يوعز بالظفر والخروج إلا أن إبر

ــوف ور بالخــالشع ـــرى، فســاميبد لإشارتهما أي اهتم

 .والقلق في نفسيهما

ــب ، وقد صم حد التوترزاز الجســإبراهيم اهتعلى بدا 

لكنه لم  ـــب بالحمىوكأنه قد أصي العـرق جســـده صبًا،

فأقبل غير عابئ بأي  ،يترك نفسه لهاجس الرهبة والقلق

، إذ ـدوه إلا ضرورة انجاز ما عزم عليـــه، لا يحشيء

ن ــف بعد كل هذا التدبير وكل هذه المخاطرة لا يمكـيك

 !لنفسه مبتغاها ؟

ور بأن ــتغلبه شعحتى  لً طوي ثم لم يلبث إبراهيم وقتًا

ـت اءة الصمــفلف نفسه بعب ،أحد النيام قد أحس بوجوده

ت ــ، ولم يمض وقمستقرًا إلى ركن بعيد مستسلمًا للقدر

، فقد أفاق ليـهأصدقه شعوره ما كان يرمي إحتى طويل 

أحد النيام من غفوته بعد أن سعل مرة أو مرتين أتبعهما 

صوت يشي بقيامه من موضع رقوده ريثما يستطلع تلك 

والتي  ،الحركات المريبة التي تتردد في بيته هنا وهناك

في المكان مما  تخيل له أن وقع أقدام تختلس الخطى
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ـــر تلك أث ادفعه لأن يفيــق منتبهًا حـــد الذعـر، مستتبعً 

ذهبت نفسه وات بل ــمصدر هذه الأص الخطى، ومترقبًا

داه في ــوت تردد صــبص كل مذهــب، ثم صاح منــاديًا

اخترق صمت الليل  من حوله من النيام، نداءً أسماع كل 

ـه اوز ثلثــد بدأ يتجــق، والليل الهادئ وأفاق عليه الجميع

ــر، والرفيقـان عرفة الثاني مختـرقًا بدايــة الثلث الأخيــ

ة من بيت رضوان مقربعلى طال بهم المكث وثالثهم قد 

، وزاد عن أنظار النجـومحتى مختبئين مغمغمين الوجه 

خاصة بعد أن طاف  ،وف والقلقــور بالخـــلديهما الشع

، وينبئ لـون الليـسمعيهما ذلك النداء الذي بدد سكعلى 

وث ــة للمكـــفرص ، فلم يمهل نفسيهما أيةبإيقاظ النيام

ه ــ، ثم أطلق لقدميار ثالثهم بإيماءة من رأسه لعرفةفأش

وأتبعه عرفة بعدها مخاطبًا إياه بصوت  العنان في العدو

 :خفيض

 .استر ياستار .. شوقي  يا استنى.. شوقي  -

ة أنا ــ، حقيقي هو ثالث الرفقـاء في هذه الليلــةشوق ،نعم

ول لك أن تق -رئ عزيزي القا -وبالأحرى  ،كنت أجهله

ـــذ يأخحتى  ـــري بأن أصطلح له اسمًانني لم أشغل فكأ

اء ــعنعلى ب ــاء التغلــع الرفقــويستطي السـرد طريقه،

أن تبدي في نفسك ما  مرادهم، ولك أيضًا ذعزمهم وتنفي

 :ير إرادة دفع الإبهام عنك محادثًا نفسكيث

  !أو نصف الدنيا ؟ ،ما بال جابر -
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 !يكن هو ثالثهم ؟ مْ لَ  مَ ولِ ه ؟ كيف أصبح حال

رد ــالتمعلى ول ــعرفة شقي مجب أدفع عنك إبهامك بأنَّ 

أن ، وحري بمن ينحى ذلك المنحى قــواعوجاج الطري

ه ــمسلك ه من الرفقــاء أمثـاله من ينصــاع إلىون لــيك

على ور ــــالطي)ء وطريقه المعوج، حيث كما قيل السي

عن ركبه  حتـار نفسه، فإن تخلَّففمثله لا ت( أشكالها تقع

س أو ؤــق به تحت وطأة البـره لأن يلحــارع غيــهذا س

 .  الحرمان أو الطيش أو كل ذلك

غيرت حال الدنيا معه فتخلف سريعًا عن فقد ت ،أما جابر

، ايةالشقوة وشذوذ الغ ركب عرفة وطريقه المفضي إلى

رة ـلأساد اــرة وحنو الأم التي هي عمـث تآلف الأســحي

بدفء  كانا كفيلين لأن ينعــم هذا الفتى وقوام استقرارها

ـــار خاصة بعدما شبَّ شبابًا يافعًا مكنه لأن تعديل المس

ه ــ، فقد نما عقله وزكا فكره ووجيجتاز طيشه المتمرد

عمومته حريصين  توجيه الأمثل من أمه وأخواله وبنيال

ــدو يح اكل الحرص لئل يكون من بينهم من يسوء سوءً 

ـة رة في قريــة والمعـــللسخري بهم نحو أن يكونوا محلً 

 :كقريتهم، قائلين

 .الفرع المايل قطعه أحسن -

ـد ، فعمبر لنصائحهم ولم يخيب رجائهم فيهفاستجاب جا

والبعد كل البعد عن  ،إصلح نفسه وتهذيب شخصه إلى
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رض أباه ـة بعد أن أقعد المـخاص ،طريق عرفة المعوج

ة ـبالصح ــه الذي كان منتشيًابدنعلى ام ــسقوتداعت الأ

در ـه كـالحد الذي جعله في غفلة أنست ، وإلىغاية الزهو

ش قد راــطريح الف ، فأصبح هشًاالسقم أو مباغتة الموت

 .فعل هزال المرض به الأفاعيل

ل ـأن تتخيل هذا اليافع الذي ولد في رحم البخ ولك أيضًا

يسلب خلسة ما  ون لصًاش في يوم ما لأن يكودفعه الطي

 ،ويتم له ما انتقص من هيئته ،يوحي له باكتمال رجولته

ـــه زع نفسـ، ويند استطـاع أن يكبح جماح هذا الطيشفق

ــف ، كيـها في وهن الضيــــاعرة ترديــسيط من هوى

ث ــ، حيلا وقد بات مسئولًا عن تصريـف أحوال أسرته

ــن ار بيـــكبذهبت به كل الخيالات لأن يكون موضع الإ

ــــة المقرونــة بالثقــة، بالعزيم المحيطيــن به مطمئـنًا

ما د ـــأش ولا يتسرب إلىَّ شك في أنه أضحى حريــصًا

ه ــح  أبيــإقتار وش يكون الحرص غير أنه لا يصل إلى

وتؤثر البعد عما حرمت  ،لأن النفس بطبيعتها تأنف ذلك

 .لحانقمن البغض ا شيءوكانت تصارعه في  ،منه

الحد الذي يوعز بأن الأيام  ف الدنيا إلىتغير وضع نص

ه ـــــرأس قد تكــون كفيلة لأن تحفــه بوداعتها، فقد كسا

في خلده أمام الناظريــــن إليـه رجــلً، ه ـــامة هيئتـبعم

ر ـــ، بيد أن ذلك التغيوأصبحت يده لا تفارق عصا أبيه

اه ــتصنع لم يحميفي هندامه ومحاولة بسط المكانة حد ال
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 ،هـسيما معاشري في كثير من الأحيان من الهزأ به لا

، لأنه في له أي اهتمام لكن جابر لا يلتفت لهذا ولم يبدِ 

ــر بما يجعله رجل الموقف إليه النظ قرارة يقينه يتناهى

البة ــبما يسمح لها بالتثبت ومغ فيفضي إلى نفسه كثيرًا

ار وإيث لاستنكــار أحيانًا،هزأ به بالحــدة واه من الــضيق

ــه الهزأ به بما يملك امجاريً  التسامح في أحيان أخرى،

 .من جود ردٍ وفكاهة جانب

د ـــفق ،ي أن أسميها لطيفةــالبني نفســأما أمه التي تغ

ون ـــت السنــــبعد أن خط ،ر التي كانتـــــت غيـأضح

د ــراها مقصـــحيث اعت ،وبها عليهاـــواتها وخطـــبخط

الحرص غير مستهينة بمستقبل بيتها، فأخذ ينسال منها 

من الرغبة الحانية في أن تزين الحياة الفسيحة بما فيض 

سبيل على يختزن في أحلهما من تطلعات لبنيها تعينها 

مغلفة بالذكــاء وحسن تدبيــر الأمــور، رة ــها فطـتحقيق

ه ـــشفروضت طي ،ر أبنائها جابرـــأكب فعمدت أولًا إلى

ة ــانتهاز كل فرص وجعلته طوعها الخيِّر ثم عمدت إلى

ه أي فرصة تحمل في طياتها النفع لأسرتها بتوجيه تغلف

الحكمة، متى سنحت هذه الفرصة، وأينما وجدت السبيل 

  .إليها

وسمو المزاج  ،من الارتياح شيءفي  تقنع نفسها كثيرًا

ها هذه الوداعة التي تحيا في الحياة بأنها أضحت سببًا

ون بيتها شؤ، إذ لولا اصطبارها وحسن تدبيرها لالأسرة
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لذي وضاع ما كان يجمعه زوجها ا ،لانفرط عقد أبنائها

على  أفضى به المرض إلى فراشـــه حامــلً آلامه مثنيًا

ه ــة حنقـه التي كان يرميها ذي قبل لحظــتدابير زوج

مياعتها غير أن  ،وبــة اللعــة المائعـعليها بأنها الزوج

اش ــتسوقها تلعيب لسانها وتحدثها جل حديثها بإرع

أو شــك من قبل  قــلل لطريــحاجبيها في غير إض

 .الزوج

وبفؤاد باسم ليلة  ،من التأمل العميق شيءتتذكر في 

كانت تقنع ابنها بشراء قطعة أرض أراد صاحبها أن 

وزوجها يراقب الأمر  ،يبيعها أو أرادت هي أن تبتاعها

ــه تأوهات وتند عن نيه الذابلتين في مهل أليم، مبديًابعي

ــح في ، غير أن الابن يصيكلمات توافق مسعى الزوجة

 :عليه عدم الرغبة فيما يعرض صخب مبديًا

 ! كفايا اللي معانا ما.. مالنا ومال الأرض  -

  !؟ وبعدين هنكمل تمنها من فين

بأن ن ـــة حد اليقيـرغبتها مقتنععلى رت ـأما هي فأص

ورد ــلأه التـه بوجه يمــفأقبلت علي ،ابنها لن يثنيها عنها

مبدية الاستعداد  ،ريثما يرضخ  لمرادها ،ويشمله التودد

وإن لزم  ،التام لبيع حليها وبعض الماشية التي يمتلكونها

اع في ــدر الابن وانصــمما أثلج ص ،الأمر حلي بناتها

 ــدت الأم تنهــدًاارات الأب فتنهـوإش ،اية لرأي الأمـالنه

 ..شر ويكتنفه البِ  ،يسبقه الارتياح
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وإصابة آرائها  ،شعرت لطيفة بعد هذا التأمل بكينونتها

 :حاجبيها قائلة بلهجة ملؤها الزهوورفعت  ،حين ترمي

 .ستقبل الذي يحقق السعادة للأبناءهكذا يكون الم -

 :م بسطت راحتيها مناجية في خاطرهاث

.. نا شر العين اكفو ،ستررب أدم علينا نعمة ال يا -

 .رب يا

لق رغبة أنك في شوق يحدوه الق ،أعلم عزيزي القارئ

، فقد خطا بنا منك في أن تعلم حال الفتى إبراهيم وليلته

و جابر كما تروق الحديث طريقه ناحية نصف الدنيا أ

ر ــفي ارتياح كيما يسي نفسه لهذا الاسم، وجنحنا سويًا

، ورغبة مني المحكي ع كل أفرادنحو يسعلى القصص 

بوصل الود حد الأنس فهذه  في أن أمضي معك مدفوعًا

م ــع إبراهيــها الآن إلا هلــي عنـي لا يشغلنــي التــسبيل

 .بالخوف من ظنه طول المكث في مخبئه وتوجس نفسه

ـور فبعد أن صاح رضوان وعلت حنجرته بصوته الجه

مكان، وعمَّ أركان ال حجب الليل ودوي الصوت مخترقًا

، أفاق أهل المنزل جميعًا في ذعر طغى عليه الكسل

لبث إبراهيم إلا أن هرول مختبئًا في حيرة وقلق  وما

وجد فيه الملذ  عن الأعين في مكان مظلم شديدين بعيدًا

، الحد الذي جعله في منعة من أن يراه أحد الآمن إلى

وقلبه يعلو وينخفض من شدة  وقد كتم أنفاسه مترقبًا
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ة ـــه لكل حركـــسمع اب مجيلً نظـره، مصغيًاالاضطر

ث الروع والرجفة داخل يدب دبيبها أو تبعث ما يحد

 .أغوار نفسه

ــك ل يتملــبين كس تفقد الجميع المكان داخلً وخارجًا،

سيما  لا ،رـــآخعض بالبعض وهمة يحدوها الذعـر من 

ــن م شيء عليــهم جميـــعًان ران ــ، وبعد حيرضــوان

، بعدها أقبل عامر طمأنينة التي أفضت بهم إلى الهدوءال

، قائلً ةـابة الحانيـشر والدعوجهه البِ  أبيــه مستعليًاعلى 

 :باهتمام

 ،طــر بسيـالأم.. حاج  كل حال ياعلى الحمد لله  -

 .ولا غيرهلا حرامي .. ة ـولا في أي حاج

 بيت الحاج رضوان ؟ على  يتعدى مين يقدر

ودعك من تلك الهواجس  ،أبتي فراشك يا هلم إلى

 . التي تنغص الفكر وتعكر صفو النوموالمظان 

حًا برأسه بما  شيءارتاحت نفـــس رضوان بعض  ملوِّ

ث ــثم أخذت الجميع برهة من الأحادييشي بالاقتناع، 

رة ــخاصة من بعض الجي ،ة والمجاملةــالمليئة بالتسري

ين ذلك الذين راعهم صوت رضوان فانكفئوا وجلين ملب

إن  ون لهــد العــد يــة مــأو بغي ، إما استطـلعًاالصوت

ودع الجيرة حتى  احتاج الأمر، وما لبث الوقت طويلً 

ـــن انهم لحسـوان وامتنــرة رضـر أســان بين شكــالمك

 .صنيعهم الملبي لاستغاثة الجار
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حيث يرقدون وقد تمكن الصقيع من  ثم طفق الجميع إلى

ــوي بغطائه الشت كل واحد منهم مدثرًا ، والتفأجسادهم

ريثما يذهب عن جسده قشعريرة البدن  ،بالدفء مستلذًا

ـــر و صقيعها إلا التدثــراف التي لا يمحــع الأطــوصقي

 .بغطاء يتبعه غطاء

المكان الهدوء على وخيم  ،استغرق الجميع في نومهم  

، وإبراهيم اث الصوت من رضوانــا كان قبل انبعكم

بات يعارضه الشعور بهدوء النفس القلقة بعد أن مر قد 

عليه الوقت كالدهر وهو يراقب الموقف ويلحظ دوائر 

المكان ويترقب أنفاس النيام ويلوح في خاطره أن يمزق 

 ..بمخلبه الفتي جسد الأيام 

لا يخلو من الحيطة الحذرة  تحرك غير متباطئ تحركًا 

ن ـــ، وبيبهيط يح شيءوتردد البصر حد التفرس لكل 

ــام ص يلوح أمــحيطته الحذرة وتفرسه المشرئب بالتفح

اب ـــإلا أن ما ش ،عينيه موضع رقود رضوان مرئى

ــل له ، ولم يطة من أحــداث أحجمه عن الولوج إليهالليل

من  شيءفبعد استدارته يمنة ويسرة مع  االانتظار كثيرً 

ــاه مند أو بموعد تــغير موععلى الحركة هيأ له القدر 

اده ــما اعت ، قد يكون كثيرًااستحق منه الاهتمام شيئًا

 ..فمثله لا يغيب عن باله مثل هذه الأشياء 

فاندفع  ،إبراهيم ما أثار عقله وهفا إليه قلبه وجــد الفتى

وأخذ في سرعة يتحسسه بيد مصحوبة  ،جلةٍ نحوه في ع
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كه في بالشوق ، فما لبث من عنفوان الشدة شيء، ثم حرَّ

ــه تبعتاء، ذهل الفتى ذهـــولًا اانفتق أمامه دون عنأن 

ه ــمن لاح أمام النشـــوة الداهشـــة، وكأنه تفـاجأ تفاجـؤ

درك ـــ، بيد أنه سرعان ما استغير انتظارعلى عارض 

، وأضاءت وجهه أةــتلك المفاجعلى هذا الذهول وتغلب 

ث ، ومحدسرعة إتمام عزمهبه ـــنفس البسمة تهللً ممنيًا

ـــل الوج ذهولـه ومفاجأتـه إلى الحــــد الذي جعله ينسى

 .ويصاحب الأمل

من خفة اليد وعزيمة النفس  شيءاستطاع إبراهيم في 

مين من وما لاح أمامه إلا غنم ث ،أن يلوذ بما لاح أمامه

، فقد لاحت أمامه خزينة عدو أمضاه الدهر في طريقه

يسدها رضوان التي هي تجويف غائر في أحد الجدر و

م ــــوما أظن أن رضوان قد أحك ،غطاء يَحْكُمُ إغلقها

 .. إغلقها في تلك الليلة 

ـاه القدر اللطيف معه ، أو أنسلربما أنسته الفرحة الآمنة

 .ومع الفتى حسن إغلقها

من  لفحت إبراهيم وقتذاك السعادة والبهجة فأخذ يجمع

تجويف رضوان كل ما طالته يده، لم يترك شيئًا في 

ه ــره استرضاء نفســ، وقد مَثُل في خاطسرعة كالبرق

والتي  ،بمظان التشفي من رضوان واستجابة الأقدار له

ــه ات سنين لازمت قلبـه عذابــع عنه وعن أسرتــسترف

في الخروج  عد أن تم له الأمر أخذ نفسه هامًا، وبوبدنه
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ة أو ـــدون إحداث ضج ،اس وجديةـبحم من حيــث أتى

ر ــ، غيوما عساه أن يفعل غير ذلك..  الموقفاستهانة ب

رة ــه رمق موضع رقود رضوان بنظـاء خروجــأنه أثن

  شيءشزراء وكأنه انتبه من سهوة عارضة تذكرها في 

 .التشفي المغلف بالغل والحقد عليهمن 

 ،بما أشاع في نفسه الارتياح خرج إبراهيم جادًا مكترثًا

ــره من ل أن يلم ما أقــــوقد كاد الهزيع الأخير من اللي

ة ــق الأوبة مسرعــ، أخذت أقدامه طريدامس الظلم

ــاء البهجة والانتش ــل إلىونفسه تمي ،ماضية نحو النجاة

ه نحو مقر أمان كلما انسحق بعيدًا في براح القرية متجهًا

، ولج إبراهيم داره في صمت ودون وموضع استقراره

حساس بما نشوة الإ ، وقد أسلم نفسه إلىأن يلحظه أحد

 أعاضها عن الألم والحـــزن، أما أمه وأخواتــه فهــن 

 ،نيام مستأنسين بالدفء ،نــع رقودهــزلن في موض ام

 .النوم في مثل هذا الوقت من الليلمستلذين بنشوة 

فأفاق  ،شق الصبح بنسماته الشتوية أنواره البهية الندية

غنمه الثمين  وإبراهيم قد أخفى الجميع من سكرة النوم

ة ار والخيالات الحالمــحيث أراد وسط زحمة من الأفك

، أراد أن تنعم عيناه التي كست عقله حد السيطرة عليه

كل هذا العناء والارتياب والقلق، لكن أنى  بلذة النوم بعد

 !لذته ؟ له الخلود في النوم مستجلبًا
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يها من عدم الرغبة عل أخلص إبراهيم نفسه لما تهاوى

ا ــال مستأنـسً رد في الخيــــعقله الذي ش اوم مجيبً في الن

ة ـــ، وفي لمحبغنمه الثمين الذي لم يظفر بمثله ذي قبــل

ــة ن وروعـــر أشعرته بغتة بالشجـــــمن لمحات الخاط

ات في ــ، فقد أثارت بعض الذكريالتشفي في آن واحد

ل له وقع أمر ــ، فخيفسه ما أثارت من الأسى حد التأثرن

ا يعلم بها وهو المحب للمال رضوان عندمعلى سرقة ال

ه طمأنينة ـوقد عاودت ،ادـب الجــمن الس شيءفي  قائلً 

 :التشفي

 .أكتر من كده تستاهل .. ابن الكلب سافل يا يا -

مرة دي لكن أكيد ال ت، صحيح فلتبس الأيام بيننا

 .المرة الجاية لا

على ق ــن لحظة أن طفــور بالشجـــآذنت نفسه بالشع  

الة من ــــه حــ، ثم تلبستخاطــره رضوان قبل تلك الليلة

، لأنه استطاع أن يسلب بلغت التشفي بعدهاحتى النشوة 

 رص الحرص كله بلــيح ،عليه اا عزيزً رضوان شيئً 

إذ هو محب للمال والمال له  يعهده الناس عليه احرصً 

ار، ــه في غير شح أو إقتــفي جمع احبيب، لا يألو جهدً 

وما  -دره أكثر ما يضيق في أكثــر جلسـاته ق صــيضي

وكأن شح ذلك  ،لـث عن موسر بخيـعند الحدي -أكثرها 

ع ــراء استطاع هو أن يترفــالبخيل الموسر جريمة نك

ود ــاهره بالجـوتظ ،هــأهل بيتعلى عنها بجوده الحاني 
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 ، ثم من حوله من الفقـــراء المعدميــنعلى ف ـــالعاط

 ،ة إنصافه لهاــنفسه حنق الناس عليه لحظعلى ر لا ينك

خاصة في المواطن التي يرجون فيها وقاية النفس من 

الأمر الذي  ،آملين العدل والإنصاف ،براثن حب الذات

فوق صوته  افي كثير من الأحايين لا يعلو صوتً جعله 

ــد ق حــــفي ذلك الطري اا بهذا حد الزهو، ماضيً اجبً ع

على ، هذا كله طفق زة واغتــرار الذاتالشعــور بالعــ

ه المتشفية ــأمام عينيه لحظة نشوت خاطر إبراهيم، ماثلً 

 ا، متذكرً ةـالصبيحتى ه الناس ــفي رضوان الذي يهاب

م الذي ــوف أثناء لعبهــــد الخــخشيتهم له في الصبا ح

 ..لا يثنيهم عنه إلا أمثاله 

احك ـــالض طاف في خاطره استئناسه والصبية باللهو

تروق لهم تلك  ، خاصة وقتاتع فيما بينهمــوالهزل الم

بها في بهجة لا تدانيها  نالملعب التي يجيدونها مغتبطي

بهجة بل وتمثل لهم راحة النفس وأريحية القلب وسعادة 

 .. الوقت 

حسب الأنفس  اـــن أو فرقً يقسمون أنفسهم بين فريقي

ــاجر ق والتشـــ، ولا ينفصم عنهم الزعيلحاضرة منهما

ــك بالأيدي اب أو التشابــــحد السب أثناء ذلك التقسيم إلى

تمعوا عليه ومن ثَمَّ مزاولة ما اج ،أن يتم لهم الاتفاق إلى

خاصة تلك اللعبة التي يحبونها ، من ماتع اللهو واللعب

اسهم ـــإحس ا إلىإلى الحد الذي لا يمكن للملل طريقً 
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ا ويسمونها فيما ا عن مزاولتهفل ينفكو ،واستمتاعهم بها

م ــاء التقسيـــ، فبعد أن يتم لهم عنبينهم صيــد السمــك

ون في صن ون مجلب ــرة التي ستكـــع الكــلأنفسهم يُجِدُّ

 .. النشاط والسعادة لهم 

ةٌ ــرَقٌ مكهنــإنما هي خِ  ،راتــكرتهم ليست كباقي الك

ببعض  تــة ثم لفـد الجوارب الباليـــت في أحــوضع

، يتقاذفونها فيما بين طــة في إطار غير منســوقالأرب

ــان ب يجوب المكــوالفريق الذي يلزم اللع ،اثنين منهم

إن صح بين تقاذف الاثنين كي لا تلمسهم الكرة  اعدوً 

، وتكون السعادة كل أن تسمى كرة أثناء تقاذفهما الدقيق

 اكً ضان أحدهم الكرة بين ذراعيه ممسالسعادة لحظة احت

ك ـلأن ذل ،بها فتكون الفرحة كلها لأعضاء ذلك الفريق

ن ــمستلذي ــة للعــب مرة أخــرى،يعني إعطائهم الفرص

دوم لأن ــبإحباط الفريق الآخر، بيد أن فرحتهم قد لا ت

ب ـــائهم عن رغبتهم في اللعـدُّ في إقصــاك من يَجِ ــهن

ثر هو أك ولا شك أن رضوان أحدهم إن لم يكن ،واللهو

 ــــر بالفتىد التفكيـــ، لذا عمباعثي الخوف والهلع لهم

ــذي ب لأن يبغض رضوان الـــإبراهيم في غير ترحي

د لهم ــــوالتوع ،ما يَهِلُّ عليهم باقتضابه الحانق كثيـــرًا

هجتهم وانهماكهم في بالعقاب بألفاظ جافة تخرجهم عن ب

أمامه   ، فيعاجل الصبية بالفرار منصرفيناللهو واللعب

كجرذان ضعيفة أصابها الذعر أمام هر متنمر في أشد 

 .ساخطين عليه أيما سخط ،الانزعاج والثبور
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ميل ة تجمعهم وقطع عليهم جــت لحمــكيف لا وقد شت

على ، هكذا سيطر الأمر بهجتهم وأثنـاهم عن حلو لعبهم

ه ــأن باغت بين إجالة الخاطــر ورجاء النوم إلىإبراهيم 

ا في ، فطاوعه وأخلد عينيه فألفى نفسه غاضً ومــدافع الن

 .نوم عميق

ـــر وخَلَدَ ، تمتم بالشكن أرُيحَتْ نفسهأما رضوان فبعد أ

تمكنت حتى ونفسه تنازع الاطمئنان  ،الرقود بجسده إلى

ا ، هانئً ومــفي الن اا مستغرقً ـــت عليه هادئً ، فمر الوقمنه

ت ــأوجب، وزوجه عواطف قد بالدفء في فراشه الوثير

فاقة من النوم قبيل بزوغ الشمس نفسها وابنتها الإعلى 

وفي نشاط لا يزايله تذمر ريثما  ،في همة لا تدانيها همة

 لــوما أفقا إلا لأج ،إنجاز ما أفاقا من أجله نيستطيعا

زوجها وابنها في  إعداد الخبز الذي تستطيب له نفسا

د الدقة ــــارة حوالمه  ،حسن مذاقه على ترحيب وثناء 

 .الفائقة في إعداده

بيد أن الزوجة وابنتها حنان ساعة انهماكهما في إعداد 

زالتا  ا، وصحيتا باكرتين لأجله مفعلهعلى ما عزمتا 

عد وب ،لـــالليستذكار لما حدث البارحة مع هدئة اعلى 

، والأم تضحك ملء انتصاف هزيعه المتلبس بالصقيع

ـــوف لم ع وخفيها في عجب لما أحدثه زوجها من هل

ــدوه ث الذي يحــها الحديــ، وابنتها تبادلتعهدهما عليه

انكبت  ـــها الذيها واجبــلم ينس االعجب مبتسمة ابتسامً 
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ن ـماجور العجيعلى عاكفة  ،عليه منذ استيقاظها ناشطة

يعجن فيه الخبز في مراحله الأولى بين تعالي  الذي

جنة غير أن حسب قدرة العا الصوت انخفاضًا وارتفاعًا

، الأمر الذي اعه وانخفاضه إزعاج بين للنائمينفي ارتف

ادر ـــيجعل عامر عند علمه بأن الغد هو يوم العجين يب

كي  ا الحيطة سبيلً ا آخذً غير رغبة بالنوم مبكرً على 

ر أن ـــ، غيفيه الكفاية لأن يريح جسده وعقلهينعم بنوم 

فقد سبقته  ،هذا اليوم يختلف عن باقي أيام إعداد الخبز

فأني له أن  ،ليلة شابها تكدير لنعيم النوم وراحة الجسد

 !يستيقظ كما عود نفسه ؟

اها ــإي ان الرجــاء مغريً م اأعطــى عامر نفســه شيــئً 

، ذلك الإزعاج غيـــر المقصــودعلى بضرورة التغلب 

رأسه مرة تلو على ادة ـوجعل يضع الوس ،فكتم ضيقه

عيضه أن ي الفينة والأخرى، آملً  ، متقلب الجسد بينمرة

ه إلا أن ــــ، فما كان منذلك عن تكدير هدوئه المنزعج

وق ـام من فــع القيــذ يتسكــ، ثم أخغير مرادهعلى أفاق 

، زال يراوده ا، وكأن إيحاء الرغبة في النوم مدهــمرق

حاجبيه وعيناه  اا رافعً همَّ قائمً  بوبين الإيحاء والتثاؤ

ولم بالضيـــق العاتـــب لمسبب قيامه،  تشيانبارقتان 

أمه وهي تعيره  ةيخرجه عن هذا الحالة الخاملة إلا رؤي

 :ي إقبال تحيطه الابتسامة الراضيةالاهتمام ف

 .غالي صباح الخير يا -
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 :أجابها الصباح بنظرة شاردة

 .صباح النور، ثم سعل في غير ارتياح -

وقد  ،يهانتبهت الأم لسعاله فدنت منه ريثما تطمئن عل 

وأخذت  ،دهاــخفق قلبها في لهفة بعثها حبها لفلذة كب

وجهه و ــوهو ينظر إليها وتعل ،تحيطه بكلمها وحنانها

 .ا الأمواطمأنت لهابتسامة عذبة لاحت في عينيه، 

بعد أن ه ـــفصادف أخته مقبلة علي ،خموله سعى مجاهدًا

ــة زالت آثاره متشابك افرغت من مشقة العجن الذي م

بيـــاض يديــها، فرمقها بابتســـامة ملؤها التهكــم،  مع

 : فاقتضبت في غير ثورة، وهي تقول

 ..حتى طاب قول صباح الخير  ،مش عوايدك -

وبادلها المزاح العذب الرقيق في ألفة  ،زاد في التبسم

 .، ورحبت بها الأمطالما عهدها الاثنان

لديها تنبه بين الأم وووبين تلك الينابيع الباسمة الرقراقة 

ت الجميع إلى صوت الأب الذي أنبأ عن قيامه، أبطأ

 ـــز عملً ريثما تنج ،غير رغبة منهاعلى الأم الإجابة 

، ثم بادرت الزوجة فعله قبل الذهاب إليهعلى حرصت 

اده هو أو ـالذي اعت ،ه لهاــة احتياجــة إليه ملبيــمسرع

ت ـدخلث ــت حيــما فعل نًاــحسهي عليـه، لكن ه ـعودت
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 اه من تأخرهـة مبعثها حنقــرة جافيـــه فرمقها بنظـــعلي

 ..، أما هي فأمعنت في الاعتذار في إجابته

ير آبه لاعتذارها ثم اعتدل غ ،ه الحانقـعنها إرماق نحى

 :قائلً في انفعال

همًا لمهــامك، أم أن دك فــــألأيام تزي ،لا أدري -

 !ان ؟يغلبها النسي ااستدامتها تجعل منك زوجً 

دم  ، حيث جــــرىشعرت عواطف بدافع الثورة يغالبها

ت ـوالتزمت الصم ،فمنعت تدافعه ،الانفعال في عروقها

هقة أفصحتا عن احتجاجها المكظوم، ثم شهقت شهقة وش

 .الذي لم يستطع لسانها أن يبديه

 ،واحتجاج الزوجة المكظوم ،وبين انفعال الزوج الحانق

، وأفصح الدفع عن فانتبه الأبباب الحجرة عليهما  دُفعَِ 

 .. دخول ابنتهما حنان دون أن تبدي استئذان 

 :تساءل الأب في غير استيعاب

 حنان ؟ إيه اللي حصل ؟ في إيه يا -

، ثم بادرت دون أن تلعت حنان ريقها في ارتباك بيِّناب

 :من الذهولتعطي الموقف أي سبيل لمزيد 

 ....باب الخزينة لقيته مفتوح وو -

 ..لاستكمال لجلجة حديثها  الها الأب طريقً لم يترك 
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 !؟بتقولي إيه  -

 !!؟ ..يعني اتسرقت ولا إيه .. الباب مفتوح 

في لوعة  اأمسكت البنت عن الكلم، وهمَّ رضوان واثبً 

اوف ــت المخـــوخفقان قلب وتزلزل خاطر، وقد ضرب

البارحة أصدقه ما تنامى  أحاجيها في رأسه وكأن حدسه

حالها الذاهلة الواجمة على أما زوجه ف ،إلى سمعه الآن

ها ــفأنبأ عن قبح ،ر مما ينبغيــب جبينها أكثــوقد اقتض

 .شفتيها اللتين لا تروقان لرضوان وامتداد

في أشد ما  ا مضطربًاخرج رضوان من غرفته متلهفً 

، لاضطراب وتفعل الحسرة والاستغرابتكون اللهفة وا

يأتمنه رضوان  وفي لحظات أدرك الجميع المكان الذي

فيل النعيم ما اكتنزه من أموال هي جهد العمر وكعلى 

 .والسعادة في المستقبل

على ة ـــة فإذا هي خاويــــالخزينعلى اه ـت عينــوقع  

على  ـد ازداد خفقانًااه وقلبه قــ، فتسمرت قدمعروشها

 هــ، ثم ارتفع صوت، وأصابته رعشة أرعبت بدنهخفقانه

ولم  ،ة التي ضاقت بها نفسهــالمصيبقذفه وقع  ارتفاعًا

ـــره وكأنه يلوم القدر ويرفض تدابي ،يستطع عقله تقبلها

 :غير مستسيغ وقع الأمر قائلً 

 ! رضوان  خراب بيتك يا يا -

 ! خراب بيتك  يا



  241    الجعفري خلف اللهأبو محمد  –للخطايا ثمن 

 

 !!سرقوك الحرامية .. انسرقت 

 !؟ربي  ليه يا

 !، كان قلبي محسحس والله عملوها ولاد الكلب

رف ـــتها وهي ترقب فعل زوجها بطاحتضنت الأم ابن

نها الدامعة وصوتها الناحب يزداد، وهو يهزو بأمر عي

 .. السرقة مرة، وبضياع دخيرة عمره أخرى

، فاتجه في سرعة كالبرق دب الصوت في أذني عامر

والديه وأخته في حالتهم النكباء فانبعث  صوبه، فألفى

 :ه الشفقة وظاهره الارتياب والقلقمنه صوت باطن

 ماذا حدث ؟  -

ـــر ، أدرك الأمالخزينــة الخاويــةعلى ت عيناه ـــوقع

ثم زاحمته قسوة الخطب  فاستملكه الشعور بالوجوم أولًا 

 :، فتمتم بنبرات حاسرةالجميععلى الأليم الذي يسيطر 

 ! أنا السبب  ..أنا السبب  -

 ! أي شيطان لعب بعقلي ليلة البارحة ؟

 ! كيف أصغيت إليه ؟

رت عليهم بأن الأمر ــما أش لوكل ذلك، أنا سبب 

عن السرقة  إلا هواجس ومظان لا تنبئ ىلا يتعد

ما كان كل هذا الألم، ما حدثت تلك البلوى التي 

ليتني ما فعلت ذلك، ليتني ما .. أفجعت الجميع 

 .هونت الأمر
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جيب أبيه في مهل عصيب وقد اشتد وعلى أقبل عامر 

عينه دمعة على جرت و قلبه كأنه يدمع من شدة البلوى

كتفه على ، ثم ربت انحني لأبيه. هو في إظهارهاأمعن 

 اــاهرً ، فقام الأب متظفي إشفاق كي يشـــد من أزره

على  هـــوىحتى ام ــه ما أن هم بالقيــلكن، كــاســبالتم

م الأم  ــه ومن خلفهــ، هب عامر وأختالأرض كما كــان

ه الجميع، والأب الحسرة الأليمة توهج وجولرفعه ونار 

انه ــــلفعالهم الحانية عليه غير أن لس ينظر إليهم واعيًا

لم ـــه فلم يستطع الكــوكأنه عقد علي ،فعالهم يلا يجار

 .غير موعدعلى وقلبه تعصره المرارة وخيبة الدهر 

م ــــاع الأمر في القرية كأنه نار أضرمت في هشيــش

 .. رام وقد أسرفت مستعذبة ذلك الاضط ،متشابك

 ارتفعتحتى أما إبراهيم فقد فرض عليه النوم عذوبته 

اده ـاق من رقــ، فأفالشمس سالكة مقصدها نحو الظهيرة

في الخاطـر وأمانيه تسبقها استذكار لما كان يجول على 

ه الحيــاة ببهجتها بعد طـــول ، فقد أقبلت عليالفرحــة

على  زالتـاله وهي ما ع عن كثب حــ، وأمه تتابانتظار

حتى فرشها أمام بضاعتها من صباح اليوم الباكر و

لندرة في مثل في جهد جهيد تنتظر مبتاعيها ا ،اللحظة

أمام  هذا الوقت من اليوم، وإذ به يخرج من البيت مارًا

، مما أمه وبابتسامة غير معهودة منه يلقي التحية عليها

تها في نفسها ولم أصابها في لمحة بالغبطة ، غبطة أسرَّ
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، ثم لم أنها دعتها لأن تهز رأسها عجبًا ، غيردها لهتب

فحادثته قبل أن يبرح ألا تفوت الفرصة يسعها الأمر إلا 

 :المكان

 إبراهيم ؟ فطرت يا -

غمغم بعبارات فهمت الأم  ،بدافع لا شعوري لكن الفتى

 .، فأمسكت عن الكلممنها إعراضه عن إجابتها

كي يروم  ،في الأرض استمر إبراهيم في مشيه ضاربًا

، وقد جعل يدير أسماع الناسعلى أخبار الليلة ووقعها 

حقيق سبيل التعلى ويرهف سمعه  مينًا وشمالًا وجهه ي

، حيث هاجس التهمة يزايله ريثما يستبين ما يتطلع إليه

 .ورفيقه أقرب ما يرميان بالاتهام لأنه

لذي أشيع أمره من سرقة سمعه تناثر الكلم اعلى وقع 

، وأخذته الحماسة فأبت نفسه إلا السروربيت رضوان، 

ع الحديث، ثم تشجع بينهم لأن يعدل وجهته قبالة مجتم

 :قائلً، وقد علت وجهه الحسرة المصطنعة

 بتقولوا إيه ؟  -

 ! بيت الحج رضوان اتسرق 

 !كيف ده حصل ؟

شزراء ماكرة تحتضن بنظرة  لفحه أحد الحضور قائلً 

 :عدم الاطمئنان
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 .وربنا يهدي العاصي د الحرام كتيرأولا -

 ه، دحد السرقة وبسعلى ياريت الأمر وقف  ده

ــــن ، مسكيعيني رضوان تعب قوي بيقولوا يا

 . ملحقش يفرح، ربنا يسلم ويسترها معاه

أكثرهم حد الشفقة الرحيمة العاطفة على حل الضيق 

، فقد آلمهم الأمر أشد الإيلم، أما إبراهيم رضوانعلى 

ـــن وقلبه يطمئ ،ع اللوعة والأسىه يتصنــا زال وجهفم

ير من براثن حد كب بالفرحة والرضا، فقد خلع نفسه إلى

 . الثأر الغليل المقيت

آن لنفسه المنكسرة أن تستقر ناعمة بصحوة الإحساس 

ا كان بيقين الأنس بملذات الحياة والبعد عن متاعبها أيً 

 .مبعث متاعبها

ها هلَّ وبين ضيقه المصطنع ومسرة قلبه التي يضمر

 ، فلم يعـــره اهتمامًاارـغير انتظعلى عليه رفيقه عرفة 

مما دعاه  ،ورــغير اهتمام رد التحية كغيره من الحض

روح الدعــابة في غيــر موضعها مازحًا لأن يستحضر 

معهم كي يجد متنفسًا للحديث وقد كان لعرفة ما أراد، 

ق ـــر، بعدها تففمضى بهم الوقــت ما وسعـه أن يمضي

 .الحضور كل إلى سبيله

أما الرفيقان فقد ظفرا بالخلوة دون أن تلحظهما الأعين  

لها  غير أساس يرعىعلى تحت أحد الجدر المطوفة 
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الانهيار لولا على فقد كلَّها الزمن وأوشكت  ،الاستقامة

عرفة دهشته من نجاة إبراهيم في  عناية الله لها، أبدى

الآن  مزعج، تلشى العصيبة التي بدت كحلمتلك الليلة 

 .لحظة اطمئنانه عليه

ه ــــتركعلى ه ــرفيقه دهشته بمعاتبتعلى قطع إبراهيم 

ادر ـالنجاة دون أن يبعلى وقد دأب هو  ،ةــيقاسي الرهب

ـم ، فلربما حكغه بالخطر، أو ينتظره لحظة الهرببإبل

اله ــروه قد خــــ، ساعتها كان ما دبالقــدر بالظفر به

 ..رج فانبري وانكشف الضجيج واله

 في فأخذ يبدي الحجج مسترسلً  ،ةـــوسعت عرفة الحيل

لليلة الحديث مع رفيقه كي يعلم ما خفي عليه من أمر ا

، قص إبراهيم عليه كل ما بلهجة ملؤها اللهفة والشغف

أرقته وأرهقته وكادت تودي به إلى  عاناه من أخطار

فتمكن  معرض القبض عليه، ولكن القدر كان به رحيمًا

قب وارتباك يظللهما الهلع والتعب، ثم من النجاة بعد تر

يث الناس، غنم الليلة الذي هو حد غدا بهما الحديث إلى

 ففطن إبراهيم لذلك جيدًا، وكاد الأمر بهما أن يجنح إلى

رة وحنكة ـــالأمر الذي حدا عرفة بخب ،ارتفاع الصوت

ا يروض ـــذ المهل في الحديث طريقًا كيمالأيام أن يأخ

، وصوت آثر مقتضب اندفاع رفيقه قائلً بوجه مشدوه

 :فيه الهمس

 .. خي أ ينعل أبو دي أيام يا -
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وهما شافوهم .. وا ــبيسرقوهما  قال مشافوهمش

 .بيتقاسموا

هما الابتسامة شفتيعلى فرفت  ،عقل الاثنان مغبة الأمر

اه بما يشبه من حديثهــما الذي بدأم ــداهشين حد التهك

فبدا  ،اح الأمرــــب وكاد ينتهي بالانفعال حد افتضاـالعت

 .كالمعتذرين

رها ـــتج ،هاــة في طريقـــاوزت الأيام بغيتها ماضيـتج

، وغمرتهما تارة نت تقارب الرفيقيــالشهور، وقد أحسن

رة إبراهيم قد تغيرت حالها كثيرًا ، وأسبالجفوة أخرى

ـة، ال البنيزان واعتدــتم له في عين الرائي الاتفالبيت 

د ــ، والرزق قمستقيمًا كما أراده إبراهيم وتمنته الأم

ر ــــ، وإبراهيم قد آثمن الرخاء شيءأصابته السعة و

لها جناح الذل  والدته خافضًا أسرته بالمودة واللين وأبر

دد الأمل ــ، فتجحد الرحمة في غير شدة أو ضيق نفس

، مما اطرهاوأحسنــت استقبـال الأيام في خــــفي نفسها 

يوم وهي تجلس في ترقب مجيئ ابنها،  دعاها ذات

ـــون رةٍ تُفْصِحُ بوضوحٍ عن مكنـاتها بنظــبن تنظــر إلى

ع فيهن أمل السنين ــوكأنها تتطل ،عليهنخوفها العطيف 

منتظرة بشغف اكتمال  ،مشقة الأيامعلى واصطبارها 

شفتيها ابتسامة على وب بتزويجهن وقد رفت سعيها الدؤ

 .. رقيقة لا يستبين رقتها إلا هي 
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ــــاح ائلة بنبرة تشي بالارتيـق ،انهنـوم ختــرت يــــتذك

 :والإشراق

 !! لحظات سعيدة ما أجملها  -

 .ستَّرهم في بيت عدلهمعقبال ما أفرح بيهم وأ

 .. تصمت برهة  ثم

 .وإبراهيم كمان يا رب -

 ثم عاودتها الشفقة عليهن منطوية، كأنها تداركت الأمر

، ق والعطف المشوبين بالرضا والبشرفي الشعور بالرف

فقد استدعت في خاطرها يوم ختانهن ذلك اليوم الهنئ 

ن شاركنها نسوة الذي طافت فيها السعادة عليها بعد أ

 دت في ارتياح عميق بتلك الذكرى، تنهالجوار هذا اليوم

خلت عليهن داية القرية التي فرحة بختان بناتها اللئي د

 نات وقد افترشت الأرض لهن إيذانًاأمر ختان الب تتولى

للها ستقوم الداية لمبعث الفرحة التي من خ دبالاستعدا

رب ــنَّ أقــيَكُ حتى اهي ــمن لحمهن الش باجتــزاز شيــئًا

ن ــ، كيف وهن لا يملكالهنللشرف الذي هو عنوان أمث

 !سواه ؟

ـــر ذك، تتتسرح بخيالها وتقترب شيئًا فشيئًا من الماضي

اتها ـــها في جلسـما زاملن حشـد النســوة اللئي كثيــرًا

املة ــد في المجــــسبيل الجعلى وخروجاتها المتكررة 

، اجتمعن لديها في التزاور معهن رغبة في إظهار الودو
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ـــط وتبس ،وه الجميعــة تعلو وجـــوالفرح ،يوم الختان

 !، كيف لا واليوم يوم عرس لهن ؟أساريرهن

ة ـة داخليـــاه ورعشــخذن في التغامز والتلمز في انتبأ

و ــبألفاظ تحل ،تحركها نوازع الشهوة وعطش الأجساد

نكرها وتحمل غاية لهن غير أن الذوق يمجها والسمع ي

، لكن أسماعهن تطيب لها لأنها تحرك القباحة والعهر

، وتزوي بهن إلى خارج صوامع دوافع الشعور عندهن

 .الأسرار

إحداهن عن ساعديها في حركة تمثيلية تنبئ عن شمرت 

ــــاقها ت من أعمــــوبلهجة خرج ،اعدةــهمتها في المس

 :صاحت

وا كل ــيتجوزوا وينس ـــرا، بكخليها تبــرد نارهم -

 .شيء

 :شاركتها سعيدة المقال

 ؟  أختي ميتى شفعية يا بس يا ميتى -

 :بت قائلةوأعق ثم صمتت قليلً 

 .أهو كله والنصيب -

 :همت إحداهن قولًا  ثم
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 ..والله ما حيحسوا بأية حاجة  -

  :ثم استطردت ضاحكة 

 .خلي حيلهم يتهد.. بيي  يا -

 ضحك الجميع في غنج أنثوي فاضح، ساعتئذ تظهـــر 

 ، ببشرتها التي هي أقرب إلىالداية العجوز( أم العز)

ــع ارز من وقـــوصدرها الب ،السواد وبقامتها المتوسطة

اسب ـ، وأردافها الغليظة غلظة لا تتنالبيـن انتفاخ نهديــه

ـرم في ات الهــــوقد بدت عليها علم ،مع تناسق الجسد

وة ــة بقـــزالت محتفظ اغير ضعــف ولا وهن، فهي م

ويقصدها أهل  تمكنها من القيام بأعمالها التي تشتهر بها

 .القرية لأجلها

وما أن  لبارزة،ة بابتسامة كشفت ثانياها اـــدلفت الداي  

دا ــوب ،وفــــداخلهن الخحتى رات إقبالها ــالصغي رأى

عليهن وقع البكاء كأنهن فراخ تنتظر دورها في الجزر، 

، قوة فالأجساد تحيطهن من كل جانب لا حول لهن ولا

ــب الأم لأ قلــوتم ،اراتـــرف من الجـــوالزغاريد ترف

 .بالإغراء فتبادلهن الفعل

حتى إبعاد اثنتين من البنات الحاضرات ب تطوعت إحدى

 .. يأتي عليهما الدور في ذلك العرس 
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ات ـــوة المتطوعــلث من النســأما الثالثة فقد أمسكنها ث

اتها ـخوفها وحركعلى ريثما يتغلبن  ،المتسمات بالصحة

اللإرادية الهائجة وهن بوجوههن المتحفزة في اكتراث 

تنها في إشفاق وينع ،لا يبالين بحركات الصغيرة الهائجة

 .يهدأن من روعهاحتى بحلو الكلم 

 ،ولاء النسوة برفع ما يقي جسد الفتاة عن الأنظارقمن أ

كي تتمكن  ،تخطين به الجزء الأعلى من الجسدحتى 

وقد كان لها  ز مهمتهاـوز أم العز أن تنجـــة العجــالداي

 .ذلك

ب الأم ــان للصغيرات وسط ترحيــة الختــــعمليتمت   

ها  ،راخ الصغيرات من شدة التعبوص بأصوات قد أبحَّ

 .صراخ ومشقة الألم وبالأخص أصغرهنوقع ال

 .. ىليلة لا تنس ..آه .. آه  -

 ،قالت سعيدة ذلك بعاطفة من الحنان تحركت داخلها

ــافت ات التي طـــامة العودة للذكريــوهي تبتسم ابتس

ا اسهـ، ولم يخرجها عن استئنبخاطرها الآن دونما سبب

 .بتلك الذكريات إلا قدوم من تنتظرالمنتشي 

تي تنبثق من أعماقها أخذتها المشاعر الأمومية الرقيقة ال

ــها ع ريقــت نحو ولدها وهي تبلــفتقدم حد الانشـــراح،

، أما بناتها فمن حولها كل منكبة متأهبة للطمئنان عليه

ر ــق ولا تذمـــالعمل التي وكلت به في غير ضيعلى 
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 ــــاعة للأم تأدبًا، فهن تعودن الطة لا تدانيها همةوبهم

ن ـــك عن تنافسهـــــ، ناهيإرضائهاعلى  صًارـمعها وح

ذا ـ، وهفعلــهعلى ن ــل يقدمــاز أي عمــد في إنجـالحمي

رة ـــ، حيث الغيعهن الذي يلزمنه كسـائر بنات حـواءطب

ة رــــ، غيميدها وغير حميدها تأخذ مداها لدى النساءح

ها الله في ـــغير أنها جبلة غرس ارً ــلا أدري لها تفسي

 .الأزمانوإن تعددت الأمكنة أو اختلفت  ،نفوسهن

 ، بعدما ألقىمقربة من أمه وأخواتهعلى س إبراهيم ـيجل

ث ثم ــة في الحديــه الرغبـــوقد بدت علي ،إليهن التحية

ــول ، كأنه كان يريد أن يقشفتيهعلى تلجلجت الكلمات 

ادرته في ذلك وب ــت الأم إلى، فانتبهيئًا ثم كـــف عنهش

 :حنان وسكينة

ولدي إن كترت عليك هموم  يا.. مالك يا إبراهيم  -

 .الأيامعلى الشقا وزعها 

بعد أن شبك كفيه في ابتسم وهو يتوسد الحائط برأسه 

، ورد في سكينة وشرود رأسه عليهما بعضهما، مسندًا

 :خاطر

 ..لا هم ولا حاجة  -

ـــوت يحاجيها في خف ،نفسه نطلــق يفكــر هاجعًا إلىوا

 :متسائل
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 !عادي ؟ شيءهل ما أنا فيه الآن  ترى، -

 !أم هي أشياء مجهولة تخبئها الأقدار ؟

 .. ةطفت عليه جيوش من الذكريات المتثاقل

ــون ، وأكول مرة لا أستطيـع تدبيــر أمر نفسيلأ -

 .كسولًا لأقصى درجات الكسل

، وندت عنه تنهيدة لمحة سريعة خاطفة تدارك الأمر في

ما وسعه من نقي الهواء بأنفاس ملأت ثم راح يستنشق 

، أوداجه بالاطمئنان، بعدها رنا إلى الجميع في ارتياح

س ــــو إلا هواجــاطره ما هـخعلى ق ــوكأن كل ما طف

 .شك إلا أن تنقشع مع إشراق الحياةوسحائب ريب لا تو

فنظرت  ،شد ما يكون النعيقينعق أ سمعت الأم غرابًا

 :، ثم بادرت قائلة في تشاؤمإليه بضيق نفس

 .إن كان شر خده وانجر.. غراب  خير يا -

ضحك الابن في نفسه وبعد تردد عدل من جلسته وفي 

والتفت إلى أمه قائلً  هدوء وثقة رفع حاجبيه في اهتمام

 :بجدية

 .أنا نويت أفتح قهوة في البلد.. بصي  -

ه  في نفسها التهكم لكنها آثرت إخفاءَ ال انتبهت الأم وج

وبدت مبتسمة ابتسامة تحدوها الدهشة العميقة من كلم 



  221    الجعفري خلف اللهأبو محمد  –للخطايا ثمن 

 

، فلم من التؤدة شيئًا لم يسعها معه إلا أن تأخذ ابنها الذي

 : تفصح عن تهكمها، وقالت بلهجة ملؤها الاستغراب

 !!صبر عمري  قهوة إيه يا -

، ثم ديثم وأظهر الحماس في مواصلة الحإبراهي انتشى

 ةالرغبعلى قال وهو يحدق في أمه بما يظهر الحرص 

 :في إقناعها

دي هتكون زي .. ما هي مش قهوة كبيرة يعني  -

 .ل البلدغرزة بسيطة في أو

أنصتت الأم في اهتمام لكلم ابنها ولاحت في عينيها 

وهي تحاول أن  ،بعض الأماني المنغزلة بخيوط المودة

ر أن ــــ، غيهذا الكلم ما وسعها استيعابه منب ـتستوع

ـــري ة وعدم الاطمئنان بدأ يســب بالرهبـــغريعــور ش

 .داخلها، لا تدري له تفسير

ومن الشعور  ،أخرجها الابن من أمانيها التي تعذب لها

 :بدأ يزايلها وهي لا تعلم له سببًا الذي

متخافيش، ما أنا كمان منيش وحدي، معايا عرفة  -

 .صاحبي، أنت عارفاه

ة ـــ، ثم شهقت شهقادت رهبتها وعل وجيف قلبهاازد

 :صدرها قائلة في استهجانعلى وضربت  ،عالية
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 !عرفة مين ؟ -

 !!شنة ولد حكم الله 

، لدي وأنا نفسي تبعد عن الفاشل دهو من زمان يا

مسيــر الزمن يكـون كفيل ويبعدك عنـــه، وبقول 

تقوم أنت عــــاوز تشاركه، ده كل الناس في البلد 

 .تقي شرهبت

 !حنا مش قده ا.. ولدي  قت عليك النبي ياس

، لمـا من الكت عينا إبراهيم وقد أومأ برأسه هازئً ـــبرق

ــدم زج بعــرود الممتــــمن الش شيءنفسه في  وآب إلى

 :الرضا

 .. هههه .. أبعد عنه  -

في وقت أنا  أبعد عنه إزاي وهو اللي خد بيدي

 .له فيه كنت محتاج

ت ــووش ،تلقة غيب فيها استهزائهرة مؤثم ندت عنه نظ

ر بها ـــة التي مـبأن كل السحب القاتمة والأوجاع القاسي

ــر غي ه وحياة أسرته آن لها أن ترحل إلىوأظلمت حيات

 .رجعة

في سبيله والصديقان كان لهما ما أرادا  شيءكل  مضى

في استكمال القهوة أو الغرزة كما يحلو لهما ولروادها 

 .لتي نمت مع الوقت وازداد زبائنهاوا ،أن ينعتوها
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ث ــ، حيء كثيرةمرت الأيام في طريقها وتغيرت أشيا

ها ــبأمارات ،الصديقينعلى الم الثراء والنعمة ــدت معــب

ر أنهم في ــغي والتي تروق أمانيها لأهل القرية، الرغدة

ة من ــة والشك حد الغصـــــذات الوقت تساورهم الدهش

دون ن ـالصديقيعلى ر الذي حل ـــتبذيرغد العيش حد ال

، والصديقان لا يكترثان أن يمت لاطمئنان العقول بسبب

بما يختلج في أنفس الناس الحائرة من ريب تجاههما أو 

، فالقرية اقل صداها في تغامز وتلمز عنهمامحاكٍ تتن

لا ينفصم الحديث فيها إلا عن الصديقين وغرزتهما 

تبعث الشر الذي يأسف له ئ التي ما هي إلا وكر مساو

وملذات تغييب  بيع الهوىعلى ، فهما قد اجتمعا الجميع

توهم بالسعادة لحظة الإغواء، وهكذا يكون  العقول التي

ة ـــالغواي هــوى الأنفــس التي لا وازع يحركـها سوى

 .والأهواء الجامحة

 المسير قدمًا في سعيهما الرامي إلىعلى دأب الصديقان 

على وا ــد والعيش حد الترف جراء ما عكفالثراء الرغي

ع ـات تمييــومقوم ،ةـــث الغواية المحرمــبيعه من بواع

، بيد أن فسـادها دون محــاسب أو رقيـــبالعقول حد إ

الحذر ما يكفل لهما الحيطة عندهما جعل لها من أسباب 

 .تحقيق الأمان

من دواعي النشوة وقد تمددت  شيءيبتسم عرفة في 

ث في ود ـــالزهو لديه وهو يمد أطراف الحدي أسارير
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اد أن ـــه الذي اعتــمع أحد زبائن الغلظة أحيانًا هتصاحب

ره لذة ـــه كيما يبتاع كغيل رداءَ ط الليــيأتي وقد بس

ه والتي ــانبساط عقله وغمار سعادته وصفو كيف مزاج

، م نسيـان أوجــاعه ورحيـل نكـــد الحيــاةب له وهــتجل

لها ولو ائــاد دخـــــعن فس ــــاط النفس بعيدًاالتقى حتأو 

 .لساعات في غرزة الصديقين

عرفة بعد أن قبض منه ثمن  وقف ذلك الشخص منتظرًا

اج غير أن زــف المـــل وتكييــمسرة الليلة وانبساط العق

من  شيءر في ـــ، فجنح به التفكيطول الانتظار قد أثقله

 :عتابنفسه، قائلً في على اللوم 

كيف وصلت بك الحال لأن تكون مثل الشجرة  -

 !الهشة التي تحركها الرياح كيفما تشاء ؟

، وتخسر رضا أمك بتضيع مالك، وتهلك نفسك

 !المسكينة 

 !نت الخسران في النهاية أ

على  وكأن الدموع تغالبه حزينًاحتى ثم بدا عليه التأثر  

الصديقين وضياع نفسه بها في حضن  حاله التي رمى

أمه في لوعة تبثها  من غير رجعة، وأطرق خاطره إلى

 :في إظهار مكنون حبه لها ولأخوته الرغبة

 !للشيطان وإغوائه ؟ أمي مستسلمًا كم آسيتك يا -
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كل  ــنوف تتحمليــــك العطــن أنت بقلبــحيعلى 

 ..حماقاتي 

طالبته  ..الخلف بينه وبينها  دبَّ  ثم آب به التفكير يوم

، متطلبات الحياةعلى به ريثما تنفقها  بحصيلة عمل قام

 :قائلة له في أمل وتودد

ما أنت  ،ربنا يهديك.. ضنايا اللي معاك  هات يا -

 ..عارف البير وغطاه 

أشاح بوجهه عنها في غير سرور بكلمها فهو قد عقد 

يلة ليلة تمكين الرأس من الكيـف أن اللعلى النية والعزم 

ـــت ص من ذلك مهما كاناـــولا من( روقـان المـــزاج)و

 ،لذلك ــق صبــرًاأنها لم تط ـا الأم إلى، مما دعالعواقب

 ..فاحتدم النقاش بينهما 

حته سابة إياه بأقبح ما ، وقبَّ فأربد وجهها حنقًا وغيظًا

 .. سمعه من ألقاب على يقع 

والله كبرت وعرفت تبجح .. معفن  طبازا يا -

ابن  ياكلب  أمك اللي ربتك ياعلى وترفع صوتك 

 .ستين كلب

ما  فكال إليها ،سمعهعلى من أثر السب  اشتاط غضبًا

ـــه نفس وسعـــه من تبكيت شاتم وسب مقذع، ثم ألفى

، مما تنحرف لأول مرة إلى ضربها فطالت يده جسدها
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ل ـــمن حرقة القلب وعدم التوقع لفع شيءدفع الأم في 

وع ـك هجـــــهت ـــة أحدثت دويًاابنها لأن تصرخ صرخ

ته من الدار طردحتى  المكان الباهت، ولم تلبس طويلً 

 :قائلة في حرقة وجفاء

 ! سافل ردي يا اللي كان ناقص يا هو ده ما -

اسماعين  عليك يا بعد صبري وتعبي اللي تعبته

 !تشتمني وتمد يدك عليا ؟

 !طني قلبي وربي غضبانين عليكابن ب روح يا

 ..عليه العوض ومنه العوض 

ب ارمي بلحة، قال كلُّه والنصيـــب، قالوا للغرا

 ..النصيب بين إيديك  قالوا له ده

 !!غلبي ياااني  يا

، وإسماعيل شهقت شهقة أخذت بعدها في البكــــاء ثم 

ا أثنـــاء خروجه دون أن يبالي بذلك، أو يلحظ دموعه

 .، أو يترك نفسه للتأثرينطق ببنت شفة

، التأنيـــب ثم حــاد به الخاطر لحظة أخرى من لحظات

حل عليه الليل بطول إظلمه حـائرًا بعد أن وذلك عندما 

وكيف طردته أمه إلى غير رجعة، إذ أين سيبيت ليلته؟ 

  !؟مه تقبل عليه في تسامح ولين جانبسيجعل أ

ة كل حيلة تعصمه من وطأة الشقو أخذ يرنو ببصره إلى

غير استثناء هجع على ، فكل القرية وعناء الليل الدامس



  224    الجعفري خلف اللهأبو محمد  –للخطايا ثمن 

 

م بعد أن كد أكثرهم الجهد والتعب، مضاجعه كانها إلىس

في غفلة من أمه  ثم هداه التفكير إلى أن ينسل متخفيًا

 ..وليكن من الأمر ما يكن  ،الغاضبة عليه

ها ــه التي يتملكـــد أن أمــــ، بيانســل إلى الدار في خفة

، لها جفن فلحظت وقع أقدامـــهض ــب لم يغمــالغض

ة إليه لكن دافع ـــفهمت متثاقل ،ع الحنق عليهفعاجلها داف

أة ـــدئا من وطـه ـــاع الصوت ليلً الأمومة وخشية ارتف

حتى ، أو لغضب الحانق لديها فأبت أن تطـــردهة اــحمي

 .. تؤنبه في وقت كهذا 

، ثم ة غضبها وجعلت تبدو وكأنها نائمةفسكنت من حمي

ه الخافت سمعها صوت ليه، فتنامى إلىأطرقت سمعها إ

 :و يؤنب نفسه أشد ما يكون التأنيبوه

ريت مت قبل أمد يدي  إيه اللي أنا عملته ده ؟ يا -

 ! عليها 

 ..ثم ساورته الدموع فرقرقت مقائيها 

أحست الأم بولدها فندت عنها آهة استبان الابن منها  

استيقاظ أمه فدب في قلبه الوجل وسرت في أعماقه 

في همة متباطئة خشية ، غير أنها نهضت إليه الرهبة

 ..إخافته بعد أن استشعرت بصيص الأمل في تقويمه 
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 شيءل ــكعلى  ــت سطوتهمادوء والصمــثم فرض اله

 .حولهما، لحظات ألهبت كل زوايا المكان

نهض إسماعيل من ثقل الانتظار وحديثه العاتب لنفسه 

 :لً كتفه قائعلى وهو يربت  ،قدوم عرفةعلى 

بس المرة الجاية شد حيلك عم وادعيلي،  خد يا -

 .حالهعلى ، الحساب القديم لسه شويتين معانا

سماعيل برأسه في إذعان وأخذ نفسًا عميقًا ملأ به أومأ إ

التأخير في هوادة من غير على ، ثم عاتب عرفة رئتيه

نفسه  حنق، بعدها ارتكن جانبًا وقد أغمض عينه مودعًا

 .طنشوة الانبسا

وقـــع من على يؤكد لي أنك  ،بــالحبي ئأيها القار  

 الأحداث، بيد أن شيئًا من العجلة يروق لنا ويدفعنا إلى

رضوان الذي يصارع الحياة بأوجاعها وخطوبها أيما 

مصارعة وكأنها تريد أن تذقه من مرارتها ما أذاقته 

ناسي كثير وإن اختلف سبب إذاقتها، فقد لغيره من أ

الحياة سه وكأن ، وهو أفرط في اهتمامه بنفأقعده التعب

 فقدت قيمتها وبيرقها لديه، بل صار يطلب الموت بدلًا 

ه ـــــ، أما زوجتسجن الحياة الذليل الذي يقبع فيهعن 

ــــر ه في غيـــراحته وإراحتعلى عواطف فهي تسهر 

حالة أبيهما على  ضجر، وابناه لم يسكن لهما فؤاد ألمًا
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ة التي رــــالتي تنغص في كدر صفو ارتياح هذه الأس

 ..كانت تنعم بحياة وادعة عذبة 

، وتبادله النظرات ـة إليه في عطف وإشفاقتهرع الزوج

اب ــت قلبه حالة من العتـأوه وقد لفحه يتــفراشفي وهو 

ل ــبئس صنيعه معها في الأيام الخوالي وهي تتوسعلى 

ى ــعلي ــل ما يأتــها كـشفتيعلى دعي ـاء وتستــله الشف

لف، الذي توارثته عن الأســقية خاطرها من مأثور الر

 :ثم تهم قائلة في إشفاق حان

      .. وك تعبان قوي أبولدي،  عامر يا يا -

ا حالة زوجها ثم تصمت في ألم وحزن وقد أوعزت إليه

فو من عينيها ولا ابنها والدموع تط النكباء أن ترنو إلى

 :تستطيع إخفائها

 هو اردهـهان ،ورــات لأبوك الدكتـولدي ه وم ياـق -

 ..ر من أي يوم ــتعبان أكت

 :يرد الابن في لهجة حزينة

ك ــارف يمكن ربـــمين ع.. أمي  اء الله ياــإن ش -

ل ــع عنه كــاء ويرفـيغير الحال ويمن عليه بالشف

 . له نت ادعيبس أ.. آلامه 

 :ي ترفع يدها إلى السماء في إخلصقالت الأم وه
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حنا ، هو اةـولدي ويديه الصح منك يا عـربنا يسم -

 .يره لينا حد غ

ت ـل الهم تملكته فرقرقــأحس الابن بحالة من الجهد وثق

حتى ور ــــم دمعهما عن الظهـــلكنه آثر أن يكظ ،اهـعين

ن، ثم ــه بعينيها العاطفتيـــمه التي ترمقد من ألم أـلا يزي

 : خلد إلى نفسه يفكر في شرود

 صنع ؟ أكيف لي أن  -

ان في ـ، أبي الذي كاقت أماميــل قد ضــكل السب

ة والعافية قد ـش ورحابة من الصحة من العيــسع

ة الهلك، وجهه المشرب بحمرة قد ـحافعلى غدا 

ده ـ، وجسامهوب وبروز عظــانطفأ إلى حد الشح

د ــة قــــ، وأمي المسكينالممتلئ قد فقـــد خيلؤه

زن والألم، لن أنسى رت عيناها من شدة الحــحما

  :حديثها الخافت

ق ــرفي رضوان يا اة بدونك ياـون الحيف تكــكي"

رب  ياربي خذ من عمري وأعطه إياه، ! عمر؟ال

 ". تمم شفاه

تها فاهتز ، قد سمعظنت أمي أنها لم يسمعها أحد

ظتئذ ، ثم ابتسمتُ لحوجيب قلبي لصدق كلمها

 :ابتسامةً شاحبة وأبديت عجبًا دهيش
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، أمي من زوجة طيبة وفية أيما وفاء لك يا يا"

ها أيما أبي من زوج قاس في تعاملك مع ويالك يا

 !! "قسوة

، لولا ــذه هي الدنيا وحكمــة الله في خلقــهلكن ه

دار ـها وانكسارها ما كان لهذه الـاطتها وطيبتــبس

ـــادة رة سعـــدام لهذه الأسـرار ولا استـــمن استق

 .أو هناء

ثم أخذت الأيام سبيلها مع رضوان وأسرته دون أن 

تلفح عواطفهم  ، فلمقق آمالهم أو تستجيب الأقدار لهمتح

حيث  ،ح الارتياحـة ولا روائــات البهجـــالظامئة إشراق

ـه التـــحعلى رضوان لم يتم له البرء والشفاء بل ظل 

، للتنعم بلذة راحة البدن من آلامه لا يعرف جسده طريقًا

ـر الترقب اه غيــرف عينـــولم تع ،أو القلب من أوجاعه

 .والانتظار

ة ـــــأة المسئوليــت وطـــر تحدا عامـر ذلك غــثأعلى و

م ريثما يخلع ـة له إلا التسليــولا حيل ،وتصريف الأمور

ـــاة نكد الحي من سيطرة الهموم التي تفضي به إلىذاته 

د ـة لأن يشــ، فلحت في وجهه الرغبوتنغيص مسراتها

يتماثل حتى من أزر نفسه ويتعامل في تحد مع الحياة 

 .أبوه للشفاء ويستعيد قوته

س لم ـــيخرج عندما يشقشق الفجر بأنواره حيث الشم

، وعيناه تبوحان بخوفه وحزنه ها بعدــل شروقــــتستكم
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ـــت في ذه ذلك التوقيــــ، متمثلً أباه الذي كان يأخمعًا

 :الطواف بالزراعات سعيدًا بذلك الفعل، قائلً في انتشاء

ـــاط في ، ونشإن في البكــور بركــة في الرزق -

 .جسم، ونسيمًا صافيًا قلما تجده في باقي اليومال

بأن ذلك  يوميًا، ظانًا اعتاد عامر أن يفعل ذلك الفعل

 .يكون مدعاة لسرور أبيه واطمئنانهلربما 

فو أخذ يه ذات يوم من أيام الصيف كان نسيمًا نديًاوفي 

، ويحلو لكل آنس أن كيما يرطـــب حرارة الجو القائظة

اق ــسيما عامر الذي شاقه الإره يروق بتلك النسمات لا

وفي ، ـــواله تائه الأفكــارمن تج ، فرجـع قافلً بــوالتع

ه بسعيدة وكأنه يمر عليها لأول مرة طريقه  تعلق ناظرا

تختلف عن كل مرة فأخذ يسير ببطء،  لكن هذه المرة

أعلم عزيزي القارئ  -لاحظ ابنتها صابرة إلى جوارها 

الأحـــداث لم تنســك من تكـون أن ن ـــدود اليقيــــفي ح

 !صابرة ؟

 جمــال ملمحها فحــدق فيها في ثبــات، رأى هـــاستوقف

راوين فنظر إليها من ــسكون البراءة في عينيها الخض

، اقب تلك النظرات الثاقبة الملفتةخلف وسامته وهي تر

ك ــب تلــــارمة لأن تداعــــرت في أعماقها رغبة عـفس

دم ـــ، تقلرشاقة اللتين تبديان في غير غــرورالوسامة وا

 :فلما اقترب حادث أمها في اطمئنانإليهما 
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 .. حجة سعيدة  أخبار الخضار إيه النهاردة يا -

ه ــ، فحدجتبيد أن عينيه عالقتيــن بصابرة في غير حياء

لكن نبضات قلبها تحادثها بنظرة جافة وكأنها زاهدة فيه 

 :في تمني

 ..ي ونصيبي آه لو يكون من حد -

 !بس هو يرضي بي ؟

 :اطر لحظات ثم قالت بعدهااستوقفها الخ

وبيكره أبوه  إبراهيم بيكرههحتى  متحلميش ده -

ي أيام وأه ،يالل ما أنا عارفه نصيبي.. ..سم 

صيبنا فيها إما الفقر ، نوبتعدي وكأننا فيها بهايم

 .أو التعاسة

اهه ــ، ولفت انتبزال يراقب حدقاتها اأما عامر فهو م

ال سارح فظن خي المعلق بها أن خاطرها أفضى بها إلى

تْ ، فداعبها بكلمة أنها صرفت نظرها عنه باسمة سُرَّ

من ذلك الفعل حانقة  بها في غير اهتمام، والأم ضجرة

، فهمت في اكتراث شديد لأن تجعل تلك النظراتعلى 

هموم لا تتحرك الأشجان والحتى عامر يبرح المكان 

، خاصة إذا أقبل من بنسيانها إلى حد كبيرالتي كفل الز

ووجد عامر أمامه فهي تعلم يقينًا أن صدر  ابنها إبراهيم

، فآثرت ولو بالنظرةحتى ويؤنبها  ابنها سيضيق ذرعًا

 :تنهي تواجده في غير تساهل قائلة أن
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عايز تسأل على سألت  ،ستاذ عامرأ خلص يا -

قومي ادخلي جوه  صابرة بت يا ، وانت ياعنه

 .وفي اللي وراكيش

تيه حدجها عامر في خجل ثم رفع حاجبيه ووسعت شف

هما لكن عينيه لا يفارق ابتسامة مصطنعة وهمَّ منصرفًا

التعلق بالبنت بينما هي أيضًا تنظر إليه من طرف خفـي 

وه ــة كتلك التي تعتلي الوجـرة متحديــها نظــعينيوفي 

ثم أغمضت ة وكأنها تتمناه ألا يترك المكـــان، الخجل

 ي تزداد شغفًاظهره وه عينيها بعد أن ولى قافلً موليًا

 :ت إليها أمها وقالت لها في توبيخفنظر ،به

 ..أنا قلت إيه  -

 !مش قلت قومي شوفي اللي وراكي

غير رغبة وقلبها على فدب النشاط والإقبال في صابرة 

ف وأحاسيس الرغبة والنشوة بعد أن ــرته عواطــقد اعت

ل انطلق بها في ــنيها لأول مرة حلم جميب عيـــخاط

الأحلم فضاء فسيح يملأه الانبهار والإعجاب والبهجة و

من خلل لغة  ، فهي أحستوالمشاعر الرقيقة العذبة

 .الأعين أن عامر أبدى إعجابًا بها

ر في ــــفلما رأته صابرة استق ،ثم هل إبراهيم عليهما

دد وأن ــقد تبأعماقها أن باب الأمل الذي كانت تنشده 
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من رب ـــفل مه ،هاـادة التي تأملــحظها لن يبلغها السع

 .القسمة والنصيب

ـاوة ث مع أمه التي استقبلته بحفــذهب إبراهيم في الحدي

يحدوها الحنان والدعاء، بعدها مضى في طريقه قاصدًا 

 :غرزته، قائلً في نفسه

 .معين مسهل الحال يا يا -

في الشروع لعمل اليوم  اقال ذلك ريثما يبدو مستعدً 

 هاــالذي شأنه شأن كل يوم من الأيام التي ينصاع في

ب ــوراء رفيقه عرفة أو شنة بل أدنى ارتباك ولا تأني

لب يلوذ بالصمت والإذعــان ، وكأنه كوفي حماس شديد

د ــــ، فلم يعمستجيبًا لحظة رؤية صاحبه أو ندائه عليه

ه أيما ــر عليـــــسيطان أن ينفك عن عرفة الذي ــبالإمك

، ري حدود الإصابة أو الخطأ في ذلكسيطرة وهو لا يد

اره ـــوراء أفك السيــــر قدمًاعلى  ائــمًاه دـــفتتأهب نفس

 .لعاته  في وعي منه أو في غير وعيوتط

ري ــجلسات اللهو وتطلعات النفس الزائفة التي تغحتى 

قامــــة، الغاية والحيد عن حدود الاستبالمجون وفساد 

ق ـــما زامل الرفي تجدهما في ذلك ســواء، حيث كثيــرًا

ري ـــوتغ ،ات تنصرف إليها نفس عرفةــفي جلسرفيقه 

 إبراهيم بسبــب من حب الاستطـــلع، فاعتــادا سويًا

( لواحظ فرفشة)بيت كلثـوم أو على ن ــــالذهاب مترددي
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خلسة  كما يحب أن يناديها عرفة بين الحين والآخر في

منهما بالشائعات، مختلسيــــن أوقاتًا في بيتها  دون عبأ

وهي  ،ةـــليس بالجم عن مساكن القري المنتحي تطرفًا

أفعالها على يروق لها ذلك إذ لا رقيب ولا حسيب لها 

ـــف ه اعورار في عينيه فبات كالكفيــفزوجها قد أصاب

ــد وقد غمـــرت وجهــه التجاعي لــــالعمعلى  لا يقوى

افر الأعين تجاه ، وهي أربعينية يانعة طرية تسالعميقــة

يـها المكتنزيــن في حـــدود ، وردفنهديـها العـارميـن

، وتقطن معها أختها عفاف التي حدا بها اليتم الاستدارة

لأن تكون مكفولة في بيت أختها دون أن يعارضها 

من  ئــشاس ناـــعارض من عوارض الضجر أو إحس

 .تور والسأمنواشئ الف

ما ــفي غرزته محين استقبل عرفة رفيقه إبراهيعلى 

، فبادله إبراهيم بترحيب بالغ وضحكة وسعت وجهه كله

 :من غير تكلف، ثم قال له في غرابة الابتسام

 !هو في حاجة تضحك ؟...  بتضحك ليه -

ــؤدة ه سنة من التــت في عينيـــابه عرفة بعد أن لمعـأج

 :والتمهل

ر إني أنا ـــكل ما في الأم ...صاحبي  يا لا أبدًا -

ــك ل إنــوع وكلي أمــك في موضـــعاوز أفاتح

 .متكسفنيش
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 :رقت عينا إبراهيم وفرغ فاه قليلً ثم هم قائلً ب

 ..قول عاوز إيه  -

 :في خلده من كلم قائلً  فاستطرد عرفة ما يدور

، هيم أنا وأنت صحاب من فترة كبيرةإبرا بص يا -

 ... دوران أنا عاوز أناسبك  ومن غير لف ولا

 .بصراحة أنا معجب بأختك صابرة 

سامة متكلفة دون أن يند ثم ابتسم ابت وجم إبراهيم أولًا 

 :عنه غضب أو فرح، ثم قال في هدوء

زين، طريقنا  أنا وأنت عارفين بعض ،عرفة يا -

ــر عم ده.. ، يعني مش معرفة يومين كان واحــد

للي هي الدنيا اوعشــرة، أنت راجل جــدع، بس 

وع ده ـن الموضــــلكهواها، على بتشكل الناس 

ولا أنت إيه  .. صاحبي محتاج تفكير ومشورة يا

 رأيك ؟

 :قال عرفة متعجلً 

 .أكيد أكيد براحتك ومعاك المهل -

، رــإبراهيم وقته يتجول في التفكير والتدبر للأم قضى

 آذنحتى واب في طلب عرفة ـريثما يتيقن الص جاهـــدًا

 .به الوقت إلى الذهاب إلى مسكنه
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والشقــاء والدعــة التي جمعتـه ق ــات الضيـــتأمل لحظ

بأ ل نــف ستستقبــأمه كي بعرفة، ثم نحا به التفكيــر إلى

ـــه وهي التي تمقتطلب عرفة أخته صابرة للـزواج، 

 .ولا يسرها رؤياه

 ة فيـــ، منطلقرغم منهاعلى ع أنها ستثور ثائرتها ــتوق

تخيلها وهي .. فضاء التذكير بتحملها أمر هؤلاء البنات 

 :تقول في عصبية

 .هن وصية أبيك ولن أتركهن للأهواء -

ه ـــأمعلى ، أقبل بعد أن أشعــر نفسه بالرضا والثبـاتو

نا منها خطوتيـــن غيــر أنه ظــل صــامتًا برهـة من ود

طع ــب وحيرة، ثم قه في ترقــر إليـــوالأم تنظالوقت، 

 :الصمت بقوله

 ... أم إبراهيم بصي يا -

لم في رد هو الكــ، واستطهـــت إليــوله فانتبهــها قأسََرَّ 

 :حرص

 .سترة البنات أهم حاجة في الدنيا نت عارفة إنأ -

اهها فما كان من الأم إلا أن اعتدلت وزادت من انتب

 :وأصغت إليه مجيبة في انشراح

 .هارتهم بالدنيا وما فيست أيوه طبعًا، -
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 :هيم الكلم وقال وهو ساكن الحراكتحمس إبرا

هو صاحبي وأنا  صابرة،على في عريس كلمني  -

 .شايف أنه كويس

، لكنهما أضاءا قالت الأم في غبطة وسرور لم تبديهما

 :وجهها

يفرح كل الناس ويستر  ربنا.. رب  مسهل يا يا -

  .كل الولايا

 :ي لهفةثم أعقبت متسائلة ف

س ده اللي بتقول عليه لي مين هو العري قول -

 صاحبك ؟

 :أجابها إبراهيم وهو يتململ مطرقًا نظره إليها

 .... عارفاه كويس  أنت -

 : ثم سكت لحظة قال بعدها

 .العريس هو عرفة -

وبدا عليها التجهم  ،انسكب الخوف والغضب داخل الأم

، ثم همت صنعت الهدوء في غير ثورة ولا حنقلكنها ت

ة أن ينفض ــخيف ،الكلم قائلة وهي تحاول أن تتمالك

 :غير رغبة منهاعلى الحديث بينها وبين ابنها 
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ينفع زوج  نت شايف إن عرفة دهبس أ.. كويس  -

 .لأختك ونستأمنوه عليها

فزايله شعور باستطابة  ،اطمأن إبراهيم لعدم ثورة أمه

 :، ثم قال لها في توددالحديث وفق ما يروم له

واتعدل حاله واستقام  ،إنه غير الأول عارفة نتأ -

، وشارينا ب كويسـن هو شريكي وبيكســوبعدي

 .وشاري البت كمان

شردت الأم برهة من الوقت في مستقبل ابنتها وتذكرت 

بن رضوان مع عامر  اتلك النظرات التي تبادلتها ابنته

ها ـــالبعتلي فركز في خاطرها الخوف كل الخوف علي

الهم و لا يكون قدرها من التعاسةحتى أسرتها على و

 :كقدرها هي قائلة في نفسها

 .. !وماله عرفة  -

عب مش راجل وبيكسب وهيقدر يحميها من متا

 .الزمن وأهو أحسن من غيره كتير

أنها أسرت ذلك في نفسها ولم تبده، وهمت قائلة بيد 

 :لابنها في هدوء

الموضوع عاوز شوية تفكير وكمان لازم ناخدوا  -

 .كرأي أخت
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به الطمأنينة وسرت في قلتألق وجه إبراهيم بالبسمة 

 :والانبساط وقال لها

أما صابرة فأكيد هتوافق طول  ،المهم رأيك أنت -

كان للبنات  وبعدين من امتى.. ما احنا موافقين 

 !رأي ؟

أو كأن  ،قد أزيح عن كاهله أحس إبراهيم أن عبئًا ثقيلً 

قلبه بعد أن لاح في على غمة عظيمة قد انقشعت من 

 .تلك الزيجةلى ععينيه موافقة الأم 

رة ـــ، غير أنه هذه المعرفة كالمعتــادعلى أقبل إبراهيم 

، الذي جعل عرفة تأسره حيوية الظفـــرام ــغلبه الابتس

ت تراوده ــفغشي قلبه الاطمئنان وكأن مخاوفه التي كان

 شيء، ثم عاجله في زالـت أمام إقبال إبراهيم الباسم قد

 :من اللهفـة

 ر ؟إيه الأخبا.. ي نطمن -

مَّ الموافقة أجابه إبراهيم بما يشي باستقرار الأمر ومن ثَ 

 :ستكون حتمية، قائلً وقد تصطنع الجد في الكلم

سلمش من وقت بس الأمر ما ي.. تمام  شيءكل  -

 ..صاحبي  جواز يا بسيط نرتب فيه الحال، ده

 :ا قائلً هز عرفة رأسه وقلبه يرقص فرحً 
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 .أبونسب وأنا جاهز في أي وقت يا -

ضرورة  خلصا إلىحتى ثم أخذا يسترسلن في الحديث 

ريح تعدل المزاج الاحتفاء هذه الليلة بسهرة أنس وتفا

 .عند لواحظ نعنشة

رق ـــ، فطرفيقان بيت كلثوم أو لواحظ نعنشةل الــوص

في ترحيب  ا، فاستقبلتهمموعد معهاعلى عرفة الباب 

، كلثوم بهماوسرور وهما دلفا منتشيين جراء ترحيب 

عجاب وهي ترمي نظرها نحو ثم همت كلثوم قائلة في إ

 :إبراهيم

 .حبايبنا يا اآنستوا ونورتو -

ـه عليــر فسيط ،بــراق لإبراهيم هذا الاهتمام والترحي

من الحنين، فأخذ نفسًا  شيء، ثم الزهو، وإعجاب النفس

رات ـوس بنظــره يجــــوجعل نظ ،ملأ به رئتيهعميـقًا 

ة ورقة ـه معالم الوضاعــتحيط فاحصة في المكان الذي

 :ائل في عجل يفصح عن مكنون الرغبةفتس ،العيش

 ؟مش قاعدة ولا إيه؟ كلثوم أمال فين عفاف يا -

 :، ثم ابتسمت قائلةرنت كلثوم لعرفة

 .موجودة.. موجودة ياخويا  -
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ما يشبه  ع يزينهــوبالتفاتة مقصودة ند عنها صوت رفي

 :الترنم بالغناء

أقدامهم سعد وهنا ... لي زرونا اليامحل الحبايب  -

 .لما آتونا

أختــها على ثم ضحكت في تغنج وارتفع صوتها بالنداء 

ـي وه ،ةــؤدة ورزانـعليهم في تعفاف، فأقبلــت عفاف 

ـها من مفاتن شيء، وقد برز تتمايل الهوينى من المشــي

ل إبراهيم ــ، فخلب ذلك عقمن أسفــل هندامـها الضيــق

، ومع بثدييها المشرئبيـناه أول ما تعلقت ت عينــــوتعلق

ا نوازع زان مع تمايلهـدورانها حرك ردفاها اللذان يهت

 .الشهوة عند كل الرفيقين

هيم وهو يغمز له بطرف عينه همس عرفة في أذن إبرا

 :اليسرى، قائلً في خبس

 إيه رأيك في القمر ده ؟ -

ط ــ، ثم أجاب رفيقه وهو يضغسيلن ريقه مابتلع إبراهي

ـــزة رأسه ه ى من فرط الإعجاب هازًاه السفلـشفتعلى 

 :لا يستبينها سواه

 أمال أنا جاي ليه ؟ -

 .، دي تخصني أنا وبسوبعدين عينك ياعم الحج

 :ضحك عرفة قائلً 
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 .سايبهالك اشبع بيها -

، فصمت عرفة في قهقهة انزعج فلكزه إبراهيم في كتفه

 .لها إبراهيم

ينهش فلحظت أنه يكاد  التقت عين إبراهيم بعين عفاف

ق في دلال ــالأف ـــت ناظريها إلى، فرفعجســدها بعينيه

ما لبست أن تقدمت ، ثم من الحياء شيءها اوكأنها اعتر

اس ـــمن الحم شيء، فأصاب إبراهيم نحوه في اهتمام

د ـــت حـه الوقـــتم له ولرفيقحتى فنادمها في استئناس 

د انقضاء الخلوة التي الرضا والارتياح فرجعا قافلين بع

 .فرحين غمار السعادة بتلك اللحظاتراقت لأعماقهما 

مسترجعين نشوة  ،ثـثم جعل رفيقا الليلة يتبادلان الحدي

ثم  ،لجميلـة التي قضيـاها في بيت كلثومات اــتلك اللحظ

 :أخذ عرفة يداعب رفيقه قائلً 

ـــــة البت عفاف دي فرس.. دع ـج ت ياــبس اسك -

 .خي ال وعايزالها

 :في فخر وزهو مفقال إبراهي

 !!ا غيري لهومين خي ا -

 ..احنا تقريبًا هنبقى نسايب .. صاحبي  اسمع يا

 :رفة أذنيه في اهتمام شديد قائلً فأطرق ع
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 لك إن شاء الله يال ، ولا أقوإبراهيم إن شاء الله يا -

 ..، ههههههه نسب أبو

 :فقال إبراهيم في جد

 .ا في المفيدخلين.. عرفة  اسمعني بس يا -

 :ثم سكت قليلً، وأتبع قائلً 

 ..بصراحة أنا عايز أتجوز عفاف  -

ــها ثم قال في ضحكة خفيفة يتلبس ،اتـذهل عرفة للحظ

 :الاستغراب

 !ده ؟ إيه الكلم اللي بتقوله.. يخرب بيتك أبوك  -

 :فقال عرفة في جديــة

اجباني وداخلة مزاجي، البت ع .. زي مسمعت -

للي عايزه ن، بس أنا كل اوهتزوجها مهما يكو

 .لي في الموضوع ده منك إنك تمشي

 :عرفة قليلً ثم قالشرد 

كلثــوم وأختها أمرهــم هيــن، دول على إذا كان  -

يتمنوا يا صاحبي، هما هيلقوا فين زيـــك، أهم 

ة ــن في مشكلـــوبعديحاجـــة تبقى أنــت مقتنـع، 

 .. ة ــتاني
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 :ئلً ثم سكت هنيهة أردف بعدها قا

 صاحبي هتوافق إزاي ؟ أمك يا -

 ،رــوكأنه يتدبر الأم ،من الصمت طرفًا مانتاب إبراهي

 :ثم قال في هدوء

 .كل حاجة وليها حل.. نت ماليكش صالح أ -

ة التي ــوة الجامحــق الشهــاع إبراهيم وراء عوالــانص

، وكأن هـسيطرت عليه والإعجاب الباهر الذي غشي قلب

ردد في و عفاف دون تـه نحــفدفعت ،أضرمت داخله نارًا

به الوقت يتلمس  بادئ الأمر أو عقل يراجعه، ومضى

 :الموضوع، وأخذ يحادث ذاته كيف يفاتح أمه في هذا

ول ـــون مجهـاف قد يكــأعلم أن زواجي من عف -

لكن القلب  ،رةــبالمتاعب الكثي اومحفوفً  ،العواقب

 .سأتزوجها مهما حصل ..تعلق بها 

ــة مه وهو يحاذر ما ستبديه من غضب غايأعلى أقبل 

ها الأيمن اتكاءة خفيفة جانبعلى ، وجدها متكئة الحذر

، وهي ي ليلة قد أضاء القمر ظلمهاالنجوم ف تتطلع إلى

وت ــ، ويند عنها صقد امتلأت عيناها برقيق من الدمــع

 :، تتلمس فيه الدعاء قائلةخفيض لكنه مسموع

ل ــا كـل فيهـــلي بتتحلرب في ليلـة التــلت ا يا -

 ...رب  الضيقات استرها معانا يا
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، مترمينا في رب لا زرعة ولا بستان غيرك يا

 ..رب  تشمت فينا عدو ولا حبيب يا ضيق ولا

، وكفت ثم سمعت وقع أقدام ابنها فجففت ترقرق دمعها

عليها إبراهيم السلم وهو يحتضن عن الدعاء،  فألقى 

الصدام الذي لا تطيقه هي  ،الأمل في عدم الصدام معها

نساق خلف شوائب خاطره لحظة وهو يجاهد نفسه ألا ي

 .الغضب

سلمه لكنـها  وردت عليه ،نحوه رفعت الأم رأسها قليلً 

ــدار ه الأقــداخلها خوف ما تخبئ ،والألم تجأر بالشكوى

 :دون أن تبدي ذلك، ثم همت قائلة

تك وا، أنت ولدي وتعلم أنك وأخإبراهيم اجلس يا -

 وها لً ــك رجــانتظرت.. وه من الدنيا ـكل ما أرج

 .أنت ذا قد كبرت

رنا إليها إبراهيم في اهتمام أضاع نشوة اشتهاء محظيته 

 :اف، ثم مضت الأم في استطراد الكلمعف

وع زواجها من عرفة ــأنا كلمت أختك في موض -

 .فرفضت كل الرفض.. ولا بتقولوا شنة  ،ده

ن الأم ــ، لكدًا إياها بالويـل والثبــورفهـمَّ إبراهيم متوعــ

 :، ومن توعده الغاضب قائلةهدأت من حدة كلمه
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ر ــ، أنا شددت عليها أكثاستنى وخذ لنفسك المهل -

ذت بعد أن أخ ، فارتضت به زوجًاما تكون الشدة

 .وقتًا في المناهدة وحينًا في البكاء

ه ــت نفسـوتسربل ،بـر باطمئنان قلـإبراهيم الأم تلقى  

، ثم خيم وجهه فتيقنتها الأمعلى ة التي ارتسمت ــبالبهج

ه إبراهيم ــقطع ،انـزوايا المكعلى عليهما صمت أطبق 

 :ــةمن الجدي شيءو ،بلهجة تغلفها الاستكانة

 إيه رأيك ؟.. أنا كمان قررت أتزوج  -

، وكست قلبها الفرحة الغامرة ،تلق وجه الأم بالسرورائ

 :قائلة في انشراح

براهيم إني أشوفك عريس وأفرح إ يني ياعمنى  -

 .بيك

 :خاطرها تساؤل أبدت به دون انتظارثم ارتكز في 

 بس مين العروسة ؟   -

 .شكلك جمعتها يا حْبَيِّبْ 

الاطمئنان لما مقاله عدم على أجابها إبراهيم وقد أسدل 

 :سيند عنها من جواب

 .صبرة هتزوج عفاف بت حسين أبو -
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صــدرها قائـلة في على  وضربت ،ب جبين الأمـــاقتض

 :فـزع

 ! أخت كلثوم ؟.. عفاف مين  -

 :قال إبراهيم وهو يحيد عينيه عنها

 .أنا بحبها من فترة وهتزوجها.. أيوه هي  -

ــرة سكتت الأم وكأن وقع المفاجأة جعلها تهيم في الحي

، ثم صاحت في زجر يسوقه ولا تستطيع أن تدبر أمرها

 :النصــح

من قيمتنا يا ولـدي، دي  ي من توبـنا ولاه دي لا -

على ، دي سيرتها هي وأختها لا عيلة ولا أصــل

 .إبراهيم كل لسان يا

ضحك إبراهيم ضحكة آسفة أخفاها في نفسه بيد أن الأم 

لمت فسرت قشعريرة هزت قلبها وكأنها ع ،استشعرتها

ما يدور في خلد ابنها من ذكرى بغيضة مضت، ثم قال 

 :إبراهيم قاطعًا هاجس الأم

وياريت متوقفيش في طريق  ،لك بحبها لتنا قأ -

 .. سعادتي

 ..ثم سكت وكأنه يتوسلها 

 ...ياريت توافقي  -
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 :كسا وجه الأم الاستياء، ثم شردت هنيهة تحادث نفسها

حزينة رهينة لحظات  هل ستبقي العمر كله يا -

 !الذل والهم والنكد ؟

 :ثم انتبهت إلى ابنها بنظرة يائسة قائلة

لك  للي أقدر أقولهولدي كل ا اإبراهيم ي بص يا -

ن اــواتك قبل متخطيها عشــر خطد  ـإنك لازم تق

لص ــنت خمتكونش عاقبتك الحسرة والندامة، أ

نت لك أ وأنا أملكش إلا إني أدعي ،مبقتش صغير

، اللي هم المفروض في حمــاك اتــوإخواتك البن

روح ، اتي في الحياة أنكم تكونوا سعداءكل أمني

 ..ربنا يسعد أيامك  إبراهيم يا

ه ـــعرفة بزوج بنى إبراهيم بزوجــه عفاف، وكذا بنى

ــرف وقد ص ،وانصرمت الأيام تعقبها الشهور ،صابرة

في  ـــدًاو جهــ، وإبراهيم لا يألالدهر بأفاعيله الأحداث

اء الذي يحط من ـاسترضاء زوجه عفاف ذلك الاسترض

ا يومًا بعد مه التي يزداد ضيقها وحنقهكرامته في نظر أ

 . يوم

ــح لها د الذي أصبــالح فزوجتـه عفاف ملكت نفسـه إلى

د ــ، فقلذي يتبع قائده وهو لا يعبأ بذلككالأسير ا مستكينًا

ــور ، شعبالمحبة والأمان بينه وبين زوجتهتولاه شعور 

يثير الغضب ويدفع الزوجة  تعجب له الأم عجبًا غريبًا



  241    الجعفري خلف اللهأبو محمد  –للخطايا ثمن 

 

كأن و ،اختيال وزهو كل التمادي معه في إلى التمادي

ــزوي ، خاصة أنها تنعليها حبه لها نقطة ضعف تتكيء

والتي لها باب  ،تهما المترامية في آخر الداربه في حجر

، أما الأم ركن يبعد عن أعين الأم والأخوات مستقل في

ـرتها ، فتثور ثائلها يقينفل يرتاح لها بال ولا يستقر 

من  اأو تحــادث أحدً  ــرةمن الجي اكلما رأتها تخالط أحدً 

ئع مع عرفة زوج ابنتها الذي الناس خاصة مزاحها الما

ة منه ــوى الحانقـــصابرة بالشك اما أوعزت ابنته اكثيرً 

ـي ل المآســمما جع ،وكأنه وحش افترس أحلمها البكر

 .لسوء حظ ابنتها، وتألم أشد الألم تهيج داخل نفس الأم

وكأنه  ،وةــسدها بقوهو يتفرس وجهها وج ارأتهما يومً 

ــع وهو فدنت منهما وأطرقت السم ،ينهشها رغبة بعينيه

 :ا الإعجابيحادثها مبديً 

، عفاف أنك غيـر سعيدة في حياتــك بيتخيل لي يا -

 .دير بمثلك أن تحيا حياة الأميراتوج

 هاــه التقي مع وجعــوكأن كلم ه في أسى،ــفردت علي

 :فأبـرأه

اريت صاحبـك يبقـى ، يةـعرف ك ياــن سمعـومي -

 .زيـك

ة التي لم ــة ثم تبادل معها النظرات الراغبـعرفابتسـم 

ها ـدة وقد ضربت وجهــياهما لسعييثنيهما عنها إلا رؤ
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ها ـة ابنـخ لزوجــها بالتوبيـت حماستــوارتفع، بالغضب

ـك ضحكة فاترة وهم ها الذي ضحـوبالتأنيب لزوج ابنت

ــت سنح ــه متىبنظراتاف ـعف بالانصــراف، مواعــدًا

 .الفرصة إلى ذلك سبيل

الأرض  أمه وهي تنكس رأسها إلىعلى دم إبراهيم ــق

راب ــط به التــتخط ،ممسكة بعود من الحطب اليابس

ث ــ، حيدون اهتمــام أو حــرص واعٍ لما تفعــل أمامها

ان إليها ـالشيط ت في نفسها الهواجس المقلقة وأوهىدار

دور ــن بذلك فكل ما يــوهي لا تستهي بتلبيسه الكائدة،

ولا يسلمها إلا  ،ذر بالشرـحولها من فعل زوجة الابن ين

 .لذلك التفكير

براهيم عليها فرفعت رأسها قليلً، بادلها التحية ثم أقبل إ

ــن ائرة لاذت بمن سيطمئـفاستوقفته كح همَّ منصـرفًا

ـاته يل في طــيحم ، قائلة في تأنٍ ت فؤادهاــحيرتها ويثب

ــأر ور أنها ستجــه شعــرب لديــ، بيد أنه تسالشكوى

ه سمع بالشكوى من زوجه، فأبى في نفسه ذلك وأصغى

 :إليها في غير اهتمام لما ستقول

 ...ولدي  إبراهيم يا اسمع يا -

ه ــنفسعلى ر ـول إن الواحد يكون بصيـل بيقـالعق

، بيتــه، وأنا كبــرت ومـل راسي الشيــبعلى و

الســلم وما باقي إلا حســـن  ول ياللــي بنقوأدين

ي ل  انتبــه كويــس للي بيـدور حواليك، خ ،الختــام
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ـها ، وشد عليبالك مع مراتك، خل ي عينــــك معها

 .زيـن

إبراهيم أمه بنظرة واجمة بعد أن افتر وجهه وهو  رمى

ه ــر أن نفســـ، غيظاهر بفهمه لما بدر عنها من كلميت

ض منها ــأن كلمها ما هو إلا تحريبالاقتناع  تقنعه أشد

ا من بغــض وكراهيــة، ه لهـه جراء ما تكنـــزوجعلى 

ــاشت ، فتحبعدها ابتســم ابتســامة لا معنى لها لدى الأم

ــرف وقد وسع خطاه شــاقًا نصالنظر إليه، ثم ودعها وا

رآة ــاها أمام المـ، دخل عليها فألفطريقــه نحــو زوجـــه

دها ـــت حاجبيها وأكحلت عينيها وبيـرة وقد هذبــالصغي

ترنو المشط تسرح شعرها الفاحم معجبة بجمالها وهي 

 :هازة كتفيها في ملحة ودلال

 اك ياــد مسـيسع. .غندورة  ن ياــفيعلى ة ــرايح -

 .صغنطوطة حلوة يا

دث دخوله المفاجئ انتباهة راعتها ــفتح عليها الباب فأح

ر عليها ـــ، وسيطخيالها وصوتها المترنمطعت عليها وق

 :، قائلة في قضوب وجهالضيق بقدومه

 !تدخل  مش تقول احم ولا دستور لما -

ــك ه كذلـــ، فلما رأتوجــم إبراهيم قليــلً من استقبـــالها

ه انها وأقبلت عليـ، وهمت من مكتصنعت ابتسامة زائفة

 .في دلال
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ه ـت عليــــفانسكب ،ةتأملها إبراهيم وكأنه يراها لأول مر

وكأنه يعتصرها بين حتى فضمها إليه  ،عواطف الرغبة

ان ما ــإذ سرع راعيه، غيـــر أن الوقت لم يــدم طويلً ذ

ر وبدا عليه التوت ،اره لهاـار اعتصــفخ ،هــرغ شهوتــأف

، والانكسار، وكتمت هي آهاتها وفرط انتشائها داخلـها

عــان، أما هو فقد وأحجمــت عنه في بغض ورغبة يجتم

ي ــمع عين ـااه أن تلتقيـع عينـــلا تستطي استلقى تائــهًا،

 .زوجته

لم تكن الليلة ولا غيرها مشرقة لا لإبراهيم ولا لزوجه 

مما  ،ص عليه تواجده في البيتــذت تنغــعفاف التي أخ

ن ــوة بين الزبائــر جل وقته في القهــأثـحدا به أن يست

ــس ت ليــولوق ،اءـــع حلول المسخاصة م ،والأصدقاء

 .باليسير

ــوده ت إبراهيم في وجــبيعلى ذ يتردد ـــأما عرفة فأخ

ــل نفسها لتواجــده، يناغيها ، وعفاف تميوعدم وجوده

 .منحه الرضا ويمنحها عذوبة الكلم، توتناغيه

رات ابنها من ـــوهو خارج من حج ـدة يومًارأته سعي

ــذه إبراهيم مخرجًا ومدخلً له خي الذي يتــالباب الخلف

، جبينـهعلى اطر ـرق يتقــ، رأته وقد اعتراه عولزوجه

على ، وآلت ررــــرت إليه بعينين يتطاير منهما الشـفنظ

ها ث عاودتـــ، حيها أن تراقب الأمر بحيطة واهتمامنفس

ن ــض لها جفــ، فلم يغممكائد الشيطان وهواجسه المذلة
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 ا قد استعرت داخلها لا تجد سبيلً ، وكأن نارً طوال الليل

ة عن ائد الهاجســه تلك المكـــلإطفائها إلا بإزالة ما خلفت

 .خــاطرها

، وبدا الليل غاصت الشمس في الأفقحتى الوقت  مضى

ها ــ، ساعتــوطه في السماء معلنًا عن قدومــهخيناسجًا 

ــره عرفة موعد مع رفيقه وصهعلى غادر إبراهيم بيته 

 .همافي قهوت

ت في ـــذا معظم الوقـــ، وأخالتقــاه في حرارة وترحاب

ر في أنس واطمئنان ــالتسامر والتلسن مع الزبائن الكث

ولى، ساعات الليل الأ رحــل الوقــت بالجميــع إلىحتى 

 ــي بأنه سيأوى إلىبما يش فهمس عرفة لإبراهيم متلهفًا

ة في اق والتعب حيث طمرته الرغبـداره من وقع الإره

مام ق أــ، ولم يقف الرفيالخلود إلى الراحة إذا أمكنه ذلك

 ! ، كيف لا وهو صهره ؟رغبة رفيقه فأجابه بالموافقة

ن أخذ ـعرفة ظهره المكان وبعد أن غاب عن الأعي ولى

 .اق الظلم وهو يحاذر أن يراه أحدبين آف يهرول مندسًا

ـن م هــنفسعلى  مقصــده مدفــوعًا بما طغىعلى ل ــأقب

ر ــستحتى ة ــ، فدخل خفيالإحساس بالرغبة والتواعــــد

ه أول استقبلتــه في اهتمام، فوقع ناظرا..لم دخوله ــالظ

 ...جسدها البض في حدود الإثارة على ما وقعا 
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، رأى صدرها الناهد وقد طفا ظهورًا سال لعابه لحظتئذ

 ـتانفتح.. من مرقده مقتســمًا بفسحــة فصلـت ضفتيــه 

ثم ندت عنها ضحكة خافتة نوافذ الشهوة أكثر ما تنفتح، 

 .تجلت معها دلائل الرغبة والرضابعثها غنجها و

ذها بين ــثم أخــل يتحسـس كتفيها وظهرها العاري، جع

 .. أحضانه في استسلم وإذعان تامين 

ــر ثيابه في غي ــر بعد أن نحىصدره المشع ضمها إلى

 ،ماـوة داخلهــأوج الشهجرت قشعريرة حركت .. توانٍ 

 .. ن خاصة بعد أن التقى صدره بنهديها المنتصبي

ـوة ن الشهــ، مما دفع براكيأمست في غاية الاستسلم له

، لديه ولديهـا إلى القمــة، ثم نـدت عنهما آهـات النشــوة

ـارة ان تــن تغمضــان وجه بعضيهما بعينيــوهما يتفرس

وأنفاس تختلط بأنفاس، قبلت حارة  ... وتنفتحان أخرى

 .غير عابئين بالوقت

اندفع ير توقع من الناعمين في الشهوة، غعلى وفجأة و

ـت لس وقـــباب الحجرة الذي يظنان أنه يستر لهما اخت

ربلة في ــوت تأوهاتهما المتســصعلى ح ــانفت.. اللذة 

 .. د ــورعشة الجس ،وت النشوةـــملك

اء الليل ــزق أحشتم ،ت صرخاتها ماضية غاضبةـخرج

أن ان دون ــالساتر لهذين العشيقين اللذين غواهما الشيط

 .يشعرا بالذنب أو حرمة العرض
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ليهما في سرعة لا تدانيها سرعة، دخلت وهي دخلت ع

ة في جلد كل ـــ، والرغبتحمل شقاء الأيام، وقهر السنين

لم تمهلهما من الوقت طويلً، إذ في  ..ايا الزمن ــخط

رت أن تضــع حدًا لهذه الجريـمة الفاضحــة، عجـالة قر

عواطف مكبوتة لديها حد الاستخذاء، طالما التي ألهبت 

وخزت قلبها وخزًا أليمًا، وفي حركة ماضية دون مهل، 

ــب عرفة غرستها في قل.. كانت تحملها  أخرجت سكينًا

دون توقع منه، ذهلت معها عشيقته عفاف التي سرعان 

ذلك  ر أن سعيدة لم تمهلها إلىما حاولت الفرار، غي

 .سبيلً 

حتى ينهما التناحر والصراخ والصياح، عل ب.. تدافعا 

عنقها بقوة الحق ووأد الخطيئة، أمكنت سعيدة يديها من 

لم تتركها إلا جثة هامدة، ثم خيم الصمت الكئيب قليلً، 

بيت سعيدة ريثما على أن بدا الإقبال من كل حدب  إلى

ــت التي وصل ون أمر تلك الصرخــاتيستطلـع المقبلــ

أن دوي صداها اخترق أذني حتى ا، بعيدً  بصداها مدى

على  رضوان البعتلي الذي ما يزال طريــحًا، لا يقــوى

من الكــلم، ينتظــر داعي الحــــق،  شيءة ولا ــالحرك

 .أجل غير معلوم أو يمهله الحق إلى

ــور ه الفتــهر وجــــيطمأقبـل إبراهيم وهو مذهــول، و

و أنه اض كما لــده الانتفـــجسعلى ، ويغلب والاصفرار

 .طير يتقلب منتفضًا من ألم الذبح
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يديها أثر الدمـــاء، وعرفة على أمه و رأى أول ما رأى

، ظهرهعلى  ى، ملقً لا تنبعث منه حركة، عاري البدن

ل من ــزال الدم ينهم اره، مة في صدــن منغرســـوسكي

 .اد يغرق المكانيكحتى جرحه 

ه عفاف منكفأة ـفوجد زوج ،رــانب الآخــالج ثم رنا إلى

ن ـر عــة التي تنحســالأرض في ثياب نومها الفاتنعلى 

غير الأحاسيس ويدفع الجسد لغوايته،  جسد أبيض يلهب

ع أن ـــوفمهما لا يستطي ،نــاحظة العيــأنها قد بدت ج

 .، فبدا اللسان خارج الفميستوعب لسانها

، والألم الذاهل في نفسه، قلبهعلى اشتدت وقدة الحرقة 

ببنت  ينبسثم أخذ نظره يجول في كل مكان دون أن 

 .من يودع المكان في نظرة أخيرةبدا وكأنه ك.. شفة 

 .الموقف في غاية التعبير، لا يحتاج إلى تفسير

ا ساهمة ورأسها بين هـثم تركتحاشى النظــر إلى أمــه، 

 ثير يلتفون حولها، يتغامزون في أسًىذراعيها، أناس ك

 .نبيِّ 

باله، بيد على وفق ما خطر  امسرعً  مد إبراهيم الخطى

ل في غير وصحتى .. أنه لا يدري إلى أين ستقله قدماه 

ار ــزالت تحاديها أشج اوعى إلى الترعة الكبيرة التي م

تذكر في سرة، رمقها في يأس بنظرة حا ..الصفصاف 

بكت عيناه في مرارة وأخذ الدمع  حينها أخاه طنطاوي،
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ــس ذاب نفــفي ع ينهمل منهــما كالسيـــل، ثم همَّ قائــلً 

 :وتأنيب للضمير

 !ابن أمي  لقد افتقدتك يا -

ر أنفسنا، تغسل هي اليوم تطهِّ تعال انظر أمك، 

 .عارنا ومذلة الأيام

جني إلا ر لا يـــزرع الشــمن ي"أمي  يا صَـدَقْــتِ 

أنا ذا بين الشقاء ولوعة  وها" .. مةالحسرة والندا

 !الندم 

 :ثم رفع ناظريه إلى السماء بعين وقلب يحملن الدعاء

 ..رب  رحماك يا.. رب  رحماك يا -

 ،لـلكنها في غير مه ،متباطئة بعد ذلك أخذ يتقدم بخطى

ان الذي ــة في المكـــتقدم نحو ماء الترع رــوبدون تفكي

وي الحفرة ـان الذي يحــمكال.. عليها يتجنبه المترددون 

عهم بماء التي تشبه البئر ويخافها الصبية لحظة استمتا

ـد ت جســالحفرة التي أسكن.. الترعة مع وقظة الصيف 

 .أخيه طنطاوي إلى مستقره الأخير

ــق عمي ىت في أسً ــ، وهو يتلفجعل يتقدم في غير توانٍ 

حد، لكن هذه المرة لن يشهده أإلى شجرة الصفصاف، 

 .، فطائر اليمام قد رحل، لم يعد له هديلشيءيراقبه لن 

  
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 من إصدارات مؤسسة زحمة كُتَّاب

 

 :الشعر والخاطرة 

 علء أحمد: لابس وش  -

 أحمد لملوم: فعشقت مجددًا  -

 إسماعيل علي: امرؤ الهلس  -

 محمد الشحات: إنسان فالصو  -

 عبد الرحمن حميدة: فأنت تفاح أخضر  -

 عامرلمياء : ضل ونور  -

 شاهندة الزيات: تراتيل عاشقة  -

 محمد أبو ذكري: ثورة عاشق لم تكتمل  -

 هيام الجمل: وجع الحنين  -

 كواعب البراهمي: أبجدية حب  -

 إيمان زايط: لك الحب  -

 السيد حسان: حب في زمن حزين  -

 نمرعلى : فراغ عاطفي  -

 لمياء عامر: ضل ونور  -

  عبد الرحمن الهللي: هلليات  -

 الشاعرعلى آية  :الشتاء الأخير  -

 عبلة موسى، خالد غازي: مني لك  -
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 عبلة موسى: سكتة حب  -

 إيهاب الكيلني: خلطة مطبعية  -

 أحمد رامي عبدالله: خارج دواير الانتظار  -

 عثمان عبدالمنعم: كدر  2/1 -

 رفيدا حسن! : لسه -

 محمد العدلي: كلمات تروي حكايات  -

 : الرواية والقصة القصيرة 

 رأفتمنة الله : بتيز استر -

 هبة حمدي: الصامتون تحت الأرض  -

 محمود شاهين: المواجهة الملعونة  -

 سالي غانم: العذاب الحلو  -

 محمد صلح المصري: اسم آخر لا نعرفه للأحلم  -

 إيمان عبد الخالق: طائر في الظلم  -

 ولاء بيومي: هن  -

 سمير زكي: رجل ضد العالم  -

- (HIV)  علء أحمد: من مذكرات مثلي 

 الجعفري خلف الله أبومحمد : للخطايا ثمن  -

 :الكتب المجمعة 
 شعر: ليجرام يت -

 شعر: سيلفي  -

 شعر: سيجا  -
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 شعر: صف تاني  -

 شعر: قلم رصاص  -

 شعر: ترابزين  -

 شعر: بارانويا  -

 قصة قصيرة: بيانولا  -

 قصة قصيرة: ألوان  -

  خواطر: نيكتوفيليا  -

 شعر وخاطرة وقصة قصيرة: إنسانوبيكيا  -

 :المقال والدراسات 

 أحمد السعدي.د: د في حب الوطن مدا -

 كريم عمرو، ياسمين التمامي: يا سكر  -

 سارة حسين: كيميا الحب  -

 أحمد مرسي: لا مؤاخذة  -

حتمية الموضع، إمكانية )مدن مصر المحروسة  -

 محمود العبادي على ( : الزمان

 كواعب البراهمي: شرائع محرمة  -
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ال  ،ب للثقافة والنشرطلب إصدارات مؤسسة زحمة كُت 

شارع السباق، مول المريلند،  11 : في زوروا مقرها

لمعرفة  الإليكتروني أو زوروا موقعهامصر الجديدة، 

اكــن التوزيـــع على مستـوى الجمهــورية، والدول أم

 .العربية

 :للتواصل 

www.za7ma-kotab.com  

www.facebook.com/za7ma   

www.facebook.com/za7makotab   

  za7ma-kotab@hotmail.com   

  12112211298    
 

 

  !القدرة قرار .. اب تَّزحمة كُ

 

http://www.za7ma-kotab.com/

